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المدد ۳۷٤‏ « الفاهية فى بوم الإثنين ۲٩‏ رجب سنة ٠١١۹‏ -: الوافق ۲ سيتمبر سنة ٠١٤١‏ 26 السنة الثامنة 
ش ار مهب اجر س 
فون حواطر مكاجر 
_ = 1 -_- 
صاحة e‏ 
EY‏ كأنما أقبل فيشان النيل فى هذا الوم متلكتا نزور 
Ye‏ 1 
۷۸ 5 ليوام طبع هذا اليام في خسومة السلام وعداوة الخمير ! 





















+. عن أبلع س و اخ 8 الأستاة عبد الم خلا‎ Y4 








9 ای ۳ الأستاذ سيد تطب پوچ 
يل الأسعاذ عبدالرزاقابرهيم جيدة 
لني 4 الأستاذ مود حسن إتماميل 
۸ من حاب الهم أب الأستاذ رك طليات 

٠١‏ إل أرض النبوة ١‏ الأستاذ على الطنطاوى 
۴ التملي الزراتى ... ا ووه عمد 
لفل حسن كامل الصيرق 


۹ 
r1 
ray 
۹ 
Nie 


الأستاذ ود اليد شمان 
الأشتاذ امد الصسريف ... 


Nie 
Nese 
4 
t1 
4 
Niet 








وکاعا كانت كل سعة من مر الدنيا نشيدا من ملحمة القدر 
تتألف أبيانه من تفاءيل انير أو من تفاعيل الشر ليصح منماق 
الكون قبا ينتج من أفمال الناض ومنطق الطبيعة ! 

كل شىء من الأشياء قد اعرف اليوم عن وشمه أو خرج 
عن مذاره ؛ لآن زلزلة الشر للأرض » وانفجار الدواهى على 
الناس ء لا بد أن يحدنا الفساد ىكل ممنى » ويبشا الاضطراب 
فى كل ذات . فن توقع فى هذه السنة النازية الجهنمية خيرا 
أو سكينة كان كن يتامس السلاح فى عمل الشيطان ؛ ويتحمس 
الطرب فى لحن ال مزن ! 

يخكّل إلى" وأا أقرأ أنباء الحزب وأطالع” أحوال” الناس 


.أنه وشا الإنسانية قد تفطّمت بین بنى آدم فوقموا فى كترة 


منكرة من فترات الوحشية الأولى » فلا وفاء بيت الآحاد » 
ولا ثقة بين الأم » ولا حجاز بهن النفوس ؛ وإنها يميشون على 
الترصد والغيلة فى فزع لا يغب وحذر لا ينفل . فإذا أخلف 
النيل بم الإخلاف - وهو فى رأى مترجه « إميل لدأوج »> 
































تففل ازاك 





مروف بخصائص الإنسانية المليامن الوفاء والسخاء والمدل ‏ 
فإن ذلك لا يتنافر مع هذه الفوضى العامة اللهك التى أصبح فيها 
الكذب سلاحا مشروعاً يسمى الدعاية » والندر سياسة ءرسومة 
تسمى الوقاية » والميانة خطة مدبرة“نسمى الطابور الخامس ! 
چاو ا 
على أن النيل أوفى منذ أيام فطمّى وزخر ! فى ذات 'بكرّة 
من "بكر النصورة الفريقة فى النور والفتور والحدوء والمطرء رأيت 
من مشرف الغهوة شاطئيله الظامثئين قد شر ةا من فيضه يدم 
الياة أو بذوب النضار فهما يفهقان كا يفهق الهودى ذو الربو 
المرم ! وأبصرت الزوارق ال ىكانت مجر" بالأمس على رمال الفاع 
قد غدت على صفحته الذهبية التموجة أشبه شىء بالجام الطائر 
على حقول الفمح إذا استحسدت » أو بالفراش البثوث على رياض 
الشقائن إذا توردت . ثم مور لى أن المدينتين التقابلتين على 
فى" اهر الفدس الالد قد صتا إليه بوجوههما وقلويبما 
كأنهما تؤديان إليه عة المرفان » وإلى الله سلاة الشكر ! حتى 
الكاذورة بإلنت أغساءمها الغمالية ف العد قحي أوشكت أنوتنيّل 
أمواجه اللساسلة وهى تاساب فىظلها اللليل شادية بالقزاء والقبطة آ 
حينئذ وجدتنى على الرغم منى عا الؤنجه له ممتفرق الفكر 
فيه » يترود فى خاطرى ما بردّده المووان والشجر من تقديسه 
وتمجيده . ثم كر فى نفسى أن يينى وبين هذه الشجرة الفريبة 
وذلك الرجل البميد قرابة شابكة » لأنى شمرت أن يبن وين 
من يسقيه النيل إخاء من رشاع الاء كا يكون بهن الولد والواد 
إخاء من رضاع الاين ! ووضح فى ذهنى الآن ممنى ما يقول الناس 
من أن علاقة الفرد بالأمة هى علاقة الأخوةة » وعلاقة الأمة 
بالوطن هى علاقة الأمومة . وكا يتجه فى لظات الصفاء الروحى 
.فكر الأخ المنوح إلى أخيه الحروم » انمه فكرى فى هذه الجلوة 
النفسية إلى ثرانا المكروب وأ كبادنا الحرتى فى حهارينا الشرقية 
. فقلت لنفسى وأنا أردد الطرف السام فىتيار اله رالجارف 
وداراته الدّمة ولججه الفائرة : كيف خف على معائر ذوى الملل 
والرأى فى وزارة الأشفال أن يدعوا هدا الفيض الحيوى المظم 
يتدفق أريمة أشهر فى لموات البحر الأبيض دون أن يحبسوه 
.بجميلة من حيل الفن المندسى ليحيوا به موات الناس والأرض ! 





لو کان لهندمى الرى فى يلدنا مطمح شرف نقومهم عليه 
غير أن يكونوا موظفين يسجلون الناسيب ويشبطون الناوبات 
ويتمهدون الجسور ويترقبون الملاوات » لوسلوا ما انقطع من 
أيحاث ( ولک وکس ) و ( سرى ) حتى يبلذوا بما الذاية التى يكون 
بمدها كل سل واحة وکل تل غاية . ولكن موتدسينا كسائر 
أهل الذكر قينا لا يسملون إلا للميش ؛ فإذا تنوه هدهدوا 
كسلهم الرخي الاذيذ على كرمى الممل الدوار فى الكتب » أو على 
كرمى الحشم الهزاز فى التزل 1 

Ss 

قالت نفسى وقد ساءها أن أمهم العلماء والافكرين بقلة الوفاء 
بمهد الشمير : لملهم لا بوفون بمهود الوطن والفكر إلا إذا 
قدامت الأمة إلهم المرائس كا كانت تقدمما إلى النيل من قبل 

فقلت لها : لا جرم أن المرائس أو الجوائز مى أقوى الموافز 
لفرائخ الملماء والأدباء والفنانين » لنم لقو لأنفسهم قبل أن 
يخلقوا لمل والآدب والفن » فإذا لم يجدوا الجزاء على ما يبذلونه 
للناس مينوابية أو أتزروء » ولكن النيل خاق لغيره كا يخلق 
النى ارسي وااز عي اليم ؛ فوجوده أنيفيض» وعمله أن يمتلى , 
ومن/ذلاث كان أمبدق خلاله الوقاء والكرم » فهو منذد انصات 
منابعه بسيون السماء» وانثةت اريه فى سدور الأرض » لا بزال 
ينی بوعده ويجود برفده على القدار الذى بريده الله لا يلك زيادته 
ولا نقصه . وما كان الوفاء والخاء عررزتين فى الصري الهر 
إلا لأنه خلق من غرين هره الحبيب وماله . فهو لا بد موفر 
با عاهد عليه وإن تثاقل . والتثاقل معط عارض ينثا من غفوة 
الشمير أو من كلال الذهن » فتى نبه الدين الشمير وشحذ 
الممل الخاطر » عادت التفوس إلى جوهم‌ها الخالض فسخت با 
تملك ؛ وبومشذ لا دين عا يكسل » ولا غنيًا يبخل » 
ولا سياسيًا يكذب ؛ ولا زعباً يخون » ولا صانماً ينش » 
ولا عاملاً بهمل ؛ وإغا يجرى أبناء النيل على أعراق النيل » 
ينشأون أطهارا ويشبون أحراراً ويعملون أخيار؟ » ثم يذهبون 
أبرار؟ كا يذهب هذا اهر المظيم بمد أن يمخصب ال جدب وأينبت 
الحب ويرفع الحشارة ويقر السلام ٠‏ 

( التصورة ) 





یزاب 


ازماة 





الحديث ذو شجون 
للدڪتور ند مبارك 
يٽڪ 

عبد الوهاب مزام - ذكرى سعد س بين الدين والوطنية س 

سلامة مومى رجل غير موق س تكنة أدبية ‏ فى هاش 

التاريغ الصرى القديم » لسعادة الأستاذ عبد القادر جزة باشا 
عبر الوقاب عراصم 

قلت ميات كثيرة : إن الشجاعة الأدبية لا تقف عند 
الندرة على أن: تغفول-للسىء أسأت » وإنما تسمو.الشجاعة 
الأدبية فتصل إلى القدرة على أن تقول للمحسن أحسنت » لأن 
ذلك يشهد بأن الناقد يملك السيطرة على هوى النفس 

وأا أحب أن أقول كلة فى الدكتور 3 عبد الوهاب عنيام» 
بمد أن سمت الحاضرة التى ألقاها فى الذباع عن « أخلاق 
القرآن » فقد يورت" ةلى وعةلى » وأشمرتنى بأن من المقوق 
أن أسكت عن توجيه القراء إلى متابمة هدًا الا حت الال 

وإما وجب ذلك التوجيه لآن مباحث اكور عزام تنسم 
بدقة وتضاو من البريق » فهو لا يجذب إليه من القارئين 
والساشين غير طلاب العانى » من الذبن يمرفون من قبل أله 
باحث على جانب عظم من اللدقة والسّمق 

فإذا استظامت بده الإشارة أن أدل قزائى على قصل هذا 
الباحث.وأن أجذيهم إليه فسيذكرونى بالمير حين ينتذمون 
بما ينشر من مقالات أو يذيع من عاضرات 

شمرت وأنا أسمع عاضرته عن أخلاق الفرآن أن الفرآن 
تزل أمس فهو يحدئنا بما ثرى وما نسمع من معشلات الوجود » 
ومع أن الدكتور عام أشاء روحى بهذا المنى فا أحسست أنه 
لكلف أو تضنت أو حاول اللؤور عظهز: الثيرة عل الدريئة 
الإسلامية » فهو ياق كلام فطريا محا لا خرف فيه 
ولا تنميق » وهو ينقل إلى سامميه آيات القرآث فى لطف ورفق 
حتى لتكاد بحسب أنه. وجدها مسطورة فى صفحة واحدة من 
صفحات السحف. الشريف 





نكهدا 


فإذا أشفنا إلى هذا أت الدكتور عزام رجل” أريحى" 
النفس » عذب الشكاهة » مصقول الحديث » حضرى الشمائل» 
أدركنا أنه من أعيان أهل الفضل فى هذا الجيل 

ولو شثت لضيت إلى آخر الشوط فقلت : إن حبتى لهذا 
السديق قد اتصلت بالفكر والروح أ كثر من عشرين سنة » 
وما أذكر أيدا ألى أحصيت عليه هفوة واحدة من هفوات 
الفكر وااروح 

فى الدكتور عبد الوهاب عام عيب” واحد هو الحدوء » 
ولكنه هدوء الطمأنينة لا هدوء اللخود » فأرجو من القراء ومن 
الستممين أن يذكروا أن هذا الرجل لا يكتب أو بتحدث 
إلا ليواجمهم بأغياء من المانى المتّحاح فى الأدب والللّق 
والدين والتارخ . 

زكري سعر 

من تحسيل الحاسل أن أقول إنى لم أ كن وفدم 
من الأيام » والوقد يعرف ذلك » ومن أجل هذا كان يتفافى 
عما أجاف قالا ىن الدعوة إلى مبادى' ال مزب الوطنى حين 

بالتحربر ف الجرائد الوفدية 8 
وكتت أحضر الحفلات الى يقيمها الوفد لذ كرى سعد 
تأبيدآ لامنى الجيل الذى تنطوى عليه » ثم جرت تلك الحفلات 
بمد أن صارت تقام فى مكانين : أحدها لديثة الوفدية » وثانهما 
للديثة السمدية ء جنب للظهور بمظهر التحزب لأحد الفريقين » 
وك فهم أسدقاء أعنكاء 

وق اللحظة التى أ كتب فما هذا القال تقام حفلتان 
لذكرى سمد » وكان فى نيتى أن أحضر هاتين الحفلتين بلا تفريق 
لأوامى أسدتانى هنا وأسدقاى هناك 

فا ادى سدنى عن حشور هاتين الحفلتين ؟ 

أذكر السبب فأقول : 

لا مض رفمة النحاس باشا ترفق سماذة ال دكتور ماهن باشا 
ومقى لميادته » على ما كان ينهما من شنائن سود وقفتهما 
حاقدبن أمام محكة الجتايات 

ولا عق النحاس باشا مغى ازيارة من عادوه من الكيراء» 















Y1‏ ارماك 


واتفق أن لم يد الدكتور ماهن بإشا فى داره فترك له بطاقة 
وانصرف » وإلى هنا أدى النحاس ياشا واجبه تأدية حيحة » 
ولكنه رأى أنه كان يجب أن ”شمر ا فكتور ماعى بزيارتة 
لينتظره » فترفق وأخبره بأله سيزوره صرة ثانية » ثم کان تلاقام 
كريم بين سديقين قدمين فركقت بينهما الاجاجة المزيية » وهى 
خلاقة لآم والميوب 

هذا تصرف” نبيل من هذبن الرجلين ؛ فهل تعرفون كيف 
كان تأثير هذا التسرف النبيل فى الجرائد الوفدية والسمدية ؟ 

ظل التلاحى على _ضرامه بين جريدة الصرى وجريدة 
الدستور » ولسان حالما يقول : 
إذا ما الشرح رم على فسادر تبن فيه تقسير الطبيب 

فهل "يلام مثلى إذا أخبرته هذه امال فلم يشترك فى الاحتقال 
بذ كرق سعد ؟ 

السياسة فنون » ومن فنون السياسة أن يكون الرجل أ 
ساد لجيع الواطنين » وكذلك تتحول السياسة إلى وطنية 
صميحة نكره المدم والتجريح 

اختلفوا ماطاب لك الحلاف » ب بت وطنى » فاحلاف وليل 
الحيوية » ثم احذروا المداوة والبغضاء» لما لا يسدارآن ءن 
أرباب القاوب 

بن الربن وال و طني[ 

يظهر أن مقالى فى نقد الأستاذ سلامة موسى لم برض جيع 
القراه؛ فقد تلقيت خطاب سر عن مدينة فارسكورء وهو خطاب 
م يخل” من حامل » وإن كانت عبارات کاتبه تشهد بأنه من 
الطلمين » وكيف لا يكون كذلك وهو « شبع » ؟1 

وأنا أحرص أشذ الحرص على إزالة ما قد يقع يينى وبين قرافي 
من أسباب الشقاق » لأنى طيب القلب إلى أبمد الحدود » وإن 
قال قوم بأنى سأ کون من حاب جهنم » للف الله يهم وهداق ! 

فا الذ ى كنت قلت فى ذلك القال.؟ 

أذكر أني قلت إن من واجب كل مصرى أن يمظف على 
المروبة واللإسلام » لأنهما سناد ممر فى الشرق » وأذكر أى 
قلت إن اهتام الأستاذ مكرم باشا "عبيد بحفظ القرآن هو مظهر 





من مظاهى الوطنية ؛ خا كانب الخطاب من فارسكور يقول : 

« أهذه ى مقابيس الوطنية ؟ » 

وأقول : نم » هذه مقابيس الوطنية » بشهادة الأستاذ 
مكرم باشا عبيد 

ولكن كيف ؟ 

ظهر الأستاذ مكرم عبيد على مسرح السياسة سنة 1818 
قبل أن بوادكاتب الطاب من فارسكور » وكنت آنا بومئذ من 
الكتون بتار الثورة الصرية » فهل يعرف الناس كيف التفتنا 
إلى مكرم عبيد فى ذلك المهد ؟ 

كان مكرم سك تير لأحد المستشارين الإيجليزء ثم اندهش 
رئيسه من أن يشترك مع الوظفين انُضريين » وكان اندهاشه 
لأنه يعرف أث مكرم بيد قبط » ولأنه توم أن الأقباط 
لا يشاركون السلمين فى الثورة على الاحتلال 

ورأى مكرم أن يسحح موقفه أمام رئيسه فكتب إليه خطاي 
يشر ح له فيه كيف استجاز لنفسه أن 'يضررب مع:الضريين » 
وساقافق ذلك الطاب حديئاً لأحد القسيسين الأقباط قال فيه : 
5 إا سل أن الأملية القبملية ستكون عقبة فى طريق الاستقلال 
فسندعو الأقباط جيما إلى الإسلام لتسقط حجة الحتلين » 

وقد طبمنا خطاب مكرم عبيد إلى رئيسه الإتجيزى ومطينا 
فونعناه على ال ماهير لنذكى به روح الوحدة القومية 

ثم ماذا؟ 

ثم نظر مكرم فرأى أن أبويه كانا سياه « ولم » فاستننى 
عن اسمه الأجتى و اکت بابمه الوطنى » وهو امم“ عرب" صرح 
كان عا لأحد أقطاب الأشراف ببذه البلاد 

ثم ماذا 5 ثم ماذا ؟ 

ثم صرح مكرم بإشا فى خطبة شهيرة بأنه مسل“ وطن » 
وأزهرى” ثقافة” : 

فا ممنی ذلك يا كانب الطاب من فارسكور ؛ علا ایب 
التحيات ؟ 

ممناء أن مكرم باشا برى الإسلام من أ كبر عناصر الوطنية 
المصرية » وأن الثقافة الأزهرية من مظلاهى نلك الوظنية 


ازساة 


ففهذا 





وإعا استبحت لنفسى أن أخوض ف هذه الأحاديث الشوائك 
لأنى وائق بأنى لن أجد من يتهمنى بالتمسب الدينى » فأسدقاق 
الحقيقيون فى مسر أ كثرم من الأقباط » ولى بين نسارى 
الشام والمراق إخوان أوفياء بروننىأ كرم ساحب وأوفى صديق » 
وأرام من أطيب الذخثر فى حيانى » ومن مسالكهم النبيلة 
أستمد" التأبيد لهذا الرأى الصريح 
سام موسى رمل عر موقق, 
الأستاذ سلامة مومى صديق عليز » وقد حدثت عنه 
فى مقالاتى ومۇلفانى با هو له أهل » وقد دفمت عنه قالة السوء 


حين كنت ف المراق » فقدكتب الأديب مشكور الأسدى 





خطابا وجه إل فى جريدة « السكلام » عن حقيقة سلامة موسى 
ثم شاءت القادبر أن تمل الجريدة قبل أن تنشر جوانى 
وهو ثنباء مستطاب على السديق الذى كنت أحاربه بقلى 
وأساغه بقلى 
وای أن الأسعاخ اة مودق رول قير مون وني 


يمز المروبة والإسلام من وقت إلى وقث بلا موث ممقؤل'4” 


وما ذكرناء بمسلك الأستاذ مكرم عبيد إلا لندله على أن عقلاء 
الرجال لم مسالك غير التى يسلا » وهل كان مكرم بإشا أول 
قبتلى هدنه الفطرة السليمة إلىأن الفومية الصرية قومية إسلامية ؟ 

أذكر فى هذا الجال الأستاذ وهى يك مدير للدارس 
الفبطية فى ال جيل الاضى القريب » فهو الذى عرب أبماء تلاميذ 
من الأقباط ليزج بهم فى غمار الجتمع الإسلاى 

وأذكر الأستاذ وهيب يك دوس أحد خطبائنا الكبار» 
وأحد التفوقين فى الأدب المربى » وأحد المارفين بأسرار الشريمة 
الإسلامية . أا السئول عن حقيقة هذا الثناء ‏ فا رأت عينى 
أديياً فى مثل براعة وهيب دوس » مع استثناء أفراد قلائل 
دسيطرون على الحياة الأدبية » ويفذيمون الثقافة السرية فى ,الشرقٍ 

وأذكر القس اراهم لوقا راتى الكنيسة الفبطية يعر 
الجديدة » وهو الذى امهمته جريدة الكشوف بأنه ينقل عن 
بعض قساوسة لينان » واو رآءحاسدوه وهو يهدر بإللنة النسيحة 
لأبغنوا أنه فى غنى عن اتهاب الأفكار والآراء 


وأذكر جريدة الإنذار انيا وكدت أحسما جريدة إسلامية 
رص صاحها على نشر عاضرات الوعاظ من السلنين 

وخلاسة الفول أن جهور الأقباط فى مصر لم نزعة إسلامية 
عميقة ترجع إلى صدقهم فى الوطنية . وقد كان الأقباط أسهار 
الرسول » وهى وشيجة يحنظها الكرام من جيل إلى جيل » 
وكذلك يسنع جيع الأفاشل من الأقباط » إلا رجلا واحدا 
يتجنى على المروبة والإسلام من حين إلى حين » وهو الأستا 
سلامة موسى على أرجح الأقوال ! 

دادع 

قيل إن الأستاذ الإمام الشييخ مد عبده كان يلام على 
اسطفائه للشاعى حافظ ابراهم > وكان شاعا حافظ فيا بذيع 
الرجنون رقيق الأ والدين » فقال الشيخ #د عبده : لقد 
يبي حافظ ابراهم عشرة أعوام فا استطمت أن أهديه ولا استطاع 
أن يشللى ! : 

وأقول“إنق عبنت الأستاذ سلامة مومى عشرة أعوام 
فاستطقت أل أهدية قلبلا » وما استطاع أن يشلنى ؟ 

ول ترج أيانا ريد البلاغ وكنا شبات نشطرم بجذوة 
الحرية المقلية ؟ 

كنا تجلس فى مكتب واحد وجها إلى وجه نتساتق حاو 
الأحاديث وص القالات 

وهل فر الأستاذ سلامة مومى من وجه ناقدكا فر من وجهی؟ 

ومع ذلك كان هذا الرجل أول من يتقدم لنصرتق فى أام 
الشدائد » لأن سلامة رجل والرجال قليل 

إل يا سديق » فا يستطليع لحلاف فى الرأى أن يفسد ما نى 
وببنك » لآن السداقة رأى يفوق جيع الآراء » وحن أولياء 
السداةة فى هذا الجيل الرئاب 
الثاريم ا مبهمرىا الق ريم 

كنت قات فى المدد اسر الذى أخرجته مجلة ‏ الإثنين » : 
إن الأستاذ عبد القادر ججزة باشا إمام من أئمة المقل » ولكنه 
لا يجيد :إلا حن بغضب » وقد قلت غضباته منذ عامين 











لهذا 


ازساة 





كذلك قلت » ولم أ كن أعرف أث عبد القادر بإشا 
سكت عامينليستمد لإخراج كتابه النقيس « على هام التاريخ 
الصرى القديم 2« 

فا هذا الكتاب ؟ 

هو حفة من تحف النطق والمقل والوق 

هو ساسلة ذهبية تربط حاضر مصر بماضيها ف ترفق وتلطف ‏ 
وتروض الصرى على الاقتناع بأنه نكأ فى بلدكان الصدر الأسيل 
جع الدنيات 

كان ابن العميد يقول : كب الجاحظ تسل المقل أولاً 
والآدب ا 

وكذاك أقول ىكتاب عبد القادر جزة أ وكتب عبد القادر 
خزة ء لأن له أبحان تاربخية سبق ت كتابه الجديد » وهى افج 
حية لقوة الأدب وسيطرة المقل 

لا جد فى هذا الكتاب عبارة تشمرك بأن اأؤلف ينتف 
فى تفسير النسوص » أو يحاول إعطاء مسر ما ليست له بأهل »> 
وإنا تشمر بأنه باحث صادق يحاول تبييق مالمسر/ ميق م ذائية 
بلا تزيد ولا إسراف 

وبظهر من كتاب عبد القادر بإشا أن الؤرخين متفقون 
على أن مصر ى مهد الدنية فى التاريخ » وأن هناك آراء 
فى الفاشلة بينها وبين وطن الكلدان الذبن كانوا يسكنون 
أحواش الفرات 1 

ممنى ذلك أن الحشارة القديعة مدينة لبلدين اثنين ها مص 
والمراق ٠‏ 

وممنى ذلك أيش) أن النافسة بين دجلة والفرات والنيل 
منافسة أزلية » وأن النشابه بين الصريين والمراقيين فى الألوان 
والوجوه وخارج الحروف له أسول ترجع إلى مثات الأجيال 

کنا وكان المراقيون فى التارخ القديم 

فتى ترجع إلى السيطرة على المالم فى التارخ الحديث؟ 

اجاح ليان ولا بابح > 

ولا بد بوم أن ترد الودائع » ولو طال مطال الزمان 

دک مارك 


خواطر فى الحرب 
للأاستاذ تمد عرفة 
مهو 
حداتتی من لا أنهمها فى الحديث أن زوجها بنى يها قبل 
الثورة المرابية بقليل » وكان سئير؟ وقد ترك له والده ضيعة 
واسعة » فلما كانت الثورة المرابية وهاجر الأسكندربون إلى 
البلادالتى ينون فيا الأمن نزح كثير منهم إل بلده وكان ملم 
فقراء ومعوزون فرأى جم » ففرق فيهم ابر الذى أغلته 
ضیمته حا ودقيقاً وخبزآ » فدخلت" على" جاراق:وذكرن صغر 
زوج وما يستازمه السثر من السفه » وأنه فرق غلة المام على 
الماجرين فاعذليه فى ذلك » فإن لم يخ فاشكيه إلى أبيك . 
قلت : فمذلته » فقال : ويك لا أمع قول الماذلين 
فشكونة إلى أبى فقال : يابنيق قري أنك الماجرة فمل 
“كنت ودين أن ينع ذوو المروف عنك معروفهم ٠‏ أواكنث 
تود أن يلوك الفشل من مالم وتحفدين على من لم يمط . 
بآ ہنی إن ئ مؤلاةالهاجرين م نكان آمنا فى سربه» "مما" فى 
يديد واندا قوث عام فكنى عن عذله» فل يفمل إلا السواب. 
هذا رأى أبن فا زأيك أت ؟ » فنك : هى رفقة قد ناوا فى 
راء موحثة وقد فقدوا مام إلا واحدا قد بق ممه فضل من 
ماله » أيجوز له أن نمه رففته حتى يبلكوا عملش؟ » أم يلزمه 
أن يعطهم من فشل ماله ليستمينوا به على قطع الظريق حتى 
يساوا إلى العمران ؟ قالت : يازمه ألا يهم ماءه ثلا يبلكوا 
عطتا ء قلت : وهذا ما فمله زوجك 
وقد دار إلدهى دورته وجاءتهذه المرب واشطر بمض أهل 
الدن إل المجرة إلى اليف » وإن منهم شام كوا سناعتموء 
وعمالاً تركوا عملهم ؛ فهل من أغنياء الأمة من يكونون لم 3 
كان ذلك الحسن المعلم ؟ قد كان ف الإتكا أن تقول للحكوفة 
أفملى » ولكننا اغتنمناها فرصة ليرب فينا خلق الحبة والإيثار » 
والكرم واللإعظاء وروح التناصر والتعاون 
إذا كنت ربا للقاوص فلا تدع 
سديقك يمثى خلفها غير راکبر 
أعذْها تأردثه فإن لتك فذاك وإ نكان المقاب فماقب 
ر هر 


ازسالة 





الى الباكين على فرنا أيضأ 
5 
وأكواخ الطين 
اللأستاذاعنك المنعم خلاف 
امهس وهم 

أننظر للحياة من أذق بميد نظارة سكان الأبراج الماجية 
من الفلاسفة والسوفيين والملماء التتبين الراسدين للحياة من 
بعد » والذين م فى راحة بعالهم ارحب الذى فيه لكل خطأ 
تصحيح ولكل إثم غفران ... وحينئذ فلا علينا إن سقط 
وطن أو أهينت عقيدة أو هيض جناح قوم أو هفم حق ؟ 
فإن هذه ظواهى أبدية للحرب بين امير والشر » وهذه هى شثون 
الدنيا وسير دولاها : «فالكلاب على البقر» والدثاب على الثم ...؟ 

أم ننظر للحياة من قرب نظرة سكان الأ كواخ من المبيد 
والساكين والشطهدين الذين يميشون ابتبظ الجرومة وحقم 
الشسوب » وشمور الدى يجد الحياة مباجة لكل تقس دخات 
رحامها » ولكن يد الغا ہی التى قید ما وشيقتها ووزعبما بموازين 
عتلة وممابير قاسطة ... فلسنا بمد هذه النظرة بمحتفلين لثيء 
من دنا الظالین المترفين ‏ ولا یبا کین عليها حين تتحظم بملومرا 
وآذابها وفنونما وتهاوياه! وتزاويقها : « فإؤا مت ظمآ] فلا تزل 
الفطر » » « وعلىة وهل أعداق يارب »:؟ 

إن الأبراج من طبيستها اللو » والعلر من طبيمته "كشف 

ما حوله فى عحيط أوسع » وهو داعا يجمل الأشياء الأرضية 

سثيرة حا وممنى . ومن طبيمته أي البرودة والتجمد :. 
ولكن الأأكواخ من طبيستها الالتساق بقرار الأرض والإحساس 
يحرارة ممترك الحيا: قبا» والاختلاط والانهام والتداخل بين 
مشاهدها ؛ فلا تمييز فا بين كل حق وکل ياطل » وکل پر 
وكل إثم » وخصوصا فيا يتصل بالمداوات والحزارات 

أما والله لو كان الذين ييكون على فرنسا من أمة غير المرب 
الذبن ذاقوا من كيد فرنسا فى مختاف بقاعهم وبخاسة شال 
أفريقية » لكان لم بمض المذر فى أن ينظروا ياء قوميتهم 
وحياة أعدائها نظرة ساكنى الأبراج الماجية الذين لديوم لكل 








فاا 





م غفران» وعندم القدرة على رجة أعدائهم ومباركة لاعنهم ٠.‏ 
ولكن دؤلاء البأ كين من أمة يضرها ويخونها أن ينظر فريق 
من أبنائها فى غير الأفق الطبيى الدى_يليق بأمثالهم . بضرها 
أن ينظروا نظرة الباردين الدين ذهبت مهم « الوحشية » التى 
لا بد مها لكل إنسان يحرص على حقه فى الحياة الكريمة الى 
محفظه حر لا يستمبد روحه وإل استعيد جسمه 

إذآ فلننظر للحياة نظرة المدركين لوشمهم فى الحياة» الحرومين 

من الحرية واجتاع الشمل » بل قلتظر للحياة نظرة المدركين 
اوشم مي ونا شما 4 فعى,تنظر إن اعدا ٠‏ 

وإن هذا الإدراك يدعونا 2 إلى الكفاح لاستكال 
سيادتنا ورقع النير الثقيل عن عانق قوميتنا 

ولتحذر من الإسراف فى شهوات العقل والتتع بإلترف العقلى 
والبدتى الذى هو لدی أعدائنا حتى لا يسيبنا ااتخدر والذهول عن 
وشميتنا الراهنة » وإن المقل لشهوات تخدر الروح وتقمد بها 
عن الكقاح للحربة كه هوات البان والفرج سواء بسواء ! 

ھی فى ميزان الأخلاق كلرشوة با ينار والرأة والكااس م 
فلك لمن خدرلة دني|مالناسبين لقوق قوميته أو عقيدته شى 
وضه فى أيهم ود رنه إل ما عندهم من زينة اليا وحم 
من أجلها» ونسى صيارة المداوة» ول يقف فىسفوف الألومينمن 
قومه » فهو لاشك متش قبض رشوته من شهوات عقله وتفه 

إننا الآن نشاهد أ حرة عالة مثقفة تحطم حياة أمم أخرى 
عالة مثقفة حرة مثلها فى سبيل إرضاء ما تمتقده كراءتها وكال 
وجودها » ولا تبالى فى هذا التحظم بروح تلك الأمة الحطومة 
ولامواريث ثقافتها ولا متاحفها التى تبين عن 2 روحها الحارة » 
والحاطم والحظوم من أرق شموب الأرض وينهم رحم فى التارځ 
والجنس والمقيدة ... ومع ذلك لايفرقون فى حرهم بين السياسة 
والقشيلة ؛ فكيف يطلب منا تحن الغيظين الحنقين ال حرومين من 
كل شیء النظور إلينا كأننا من أفق حيوانى دیء » أن نفرق 
بين أساليب أعدائنا الاستمارية وبين روحم المحلوة وثقافمم 
المقازة الى لم يقدموا لأبناء عقديننا وقوميتنا شيا منها إلا ماهو 
يعثابة السروج واللجم التى مكنم من ظهورثم ؟ ! 

بل أدهى من ذلك وأ : بضع فلاسفتهم - وم من سكان 
الأبراج الماجية التى توحى يسمو النظرة _ اط لتحديد ما يقدم 
لأبناء قوميتنا من المل وما يمنع عنهم :.فهذا « غوستاف لوبوث > 











ليلا ازسالة 





القيلسوف الفرئسى الذى لم بر المرب مثله إلا قليلاً فى دفاعه عم 
وبيانه لتاريخهم وفشائلهم ووقوفه على أسرار فكرثم وروحهم ؟ 
تراه فى كتابه « روح التربية » يمقد فصلا للبحث فى تربية أب 
الستعمرات - ومنهم المرب القين نحت حم فرنسا ‏ ينادى فيه 
ويب شم مم بو اسا با چرچ چو حلق قبل 
الأولى .. 

8 زد حين ندور مصلحة قومه ووطنه يتزل من برجه 
الماجى » ويخلع ثوب الفيلسوف النصف » ويليس ثوب الستءمر 
الظالم والوسى الحريض الدى لا بريد للقاصر باوغ رشده 
أبدا ... وببذا تلتق نظرته بنظرات ساکنی الا كواخ ورجال 
الشوارع وأرباب الال والأغمال وعى استذلال الشموب من 
الفرنسيين الذين يميشون فى نطاق السلحة الادية والأنانية 
الشمبية ولا ينظرون لمبادى' ثورتهم التى «لأوا الحافنين دعاية لا 

والآمة الي بريد « لوبون » تقييد عقولا هى الى أخرجت 
« ان خلدون » أا فلسفة التاريخ والاجتاع اللذين تبغ قنهما 
« غوستاف ». فيا للمقوق ! 

وعلى هذا فلا شير على ولا جناح ولا تام چين أطلب مخ 
الباکین لا نزل بفرنسا أن يكوا علها وَحَدثم بملوك خفيض 
لا يسمه إخواننا المرب الباكون ليل مهاد لم ينل بهم من 
فرنسا ... وإلاكان هذا البكاء منا ثمانة المرب أنفسهم أو تبجح 
بجرح شمورم الذى يتأ منذ مالة وسين سنة غداة احتلت فرشا 
دارم ول تسح لحم بحري المم ادى هو وطن الإنسانية جيمها 

وهل من الثباثة ا سدديقى جيب أن أفرح لشمشمة سلطان 
اف اشم جام على صدر بی دينى ودی » لايسمح لم أن بتنفسوا 
PE‏ 2 

حت أحيتهم ودافمت عنهم وبكيت لم ؟ 1 وإذا كانت 
هذه ثعانة فكيف يكون الشعور بالوطنية ووحى الدم التحد ؟ ! 
إن كانت هذه ثعانة فأنا أول الشامتين ! وأنا بها إنسان 
موزون القوى جمبح الطبيمة » لم خدرنى عن واجبانى صوفية 
سناعية وجاملة بلهاء فى تنطية مشاغري نحو بنى ديتى ودى . 
وأا بها أيشا برىء من طفولة النظرة إلى ما عند أعداء 
قوی ودينى » ومن الاخداع فم » ومن نسيان أول حق يجب 
أن برای » وهو حق الحياة والحرية وا 
وحن إذا طاوعنا أنفسنا فى الافتتان بما عند الأوربيين 








من الفن والأدب خيره وشره » وألقينا إلهم الملم » ونسينا 
أنهم غسبوا حقنا الأول فى الوجود » فأولى بنا أن ترك لم 
أوطاننا » ونتحاز يحشارتنا الروحية الى من. شأنها أن تمدل 
ماديهم » وتكسر من شرلا وحدتها » إلى السحارى لننجو 
بصحة المقائد فى المياة وربا » والقيمة النامية للانسانية فيها 

تم» ذلك أولى من الغناء قبهم والإتجاب بهم ياب يحملناعلى 
نسياق نظرتهم إليناء وعلى اغتفار جنالاتهم علىأروا حنا وع ى كرامقذا 

إنهم يا يجيب ثم الذين سيرونا کا ترى وکا تنی « نميش 
عليهم کا تميش الطفيليات عبتا على غيرها » 

وإنك لتذكر أننا سبقنا الياإن فى مما الشارعة لضم 
الآن» وذلك بقيادة عمد على ذى المامة المجراء والجبة القوراء ... 
ولكنهم م الذين اشتركوا فى عملم مهشتنا لنميش عالة عليوم . 
فتنتفخ ج وتمتلى” دیارم بألوان الترف والنمسم 

نم جملو أ نهم أن نكون سيئ الظنبأنفسناء حت ىأوشكنا 
ألتصدق دماويهم فين أننا أحطمنهم بحيث لاکن أن رق إلهم. 
واله الدى خلق الناس أنواعا يشهد ويشهد ممه أولو الم أن 
جوھی ان آم واحداولكنها التربية والعم ها (الجران السحريان) 
اللذاق برقمانه إلى أعلى عليين أو يخفشانه إلى أسفل سافاين ... 

e. 

حين نكفر فرنسا بأغلى مواريث حشارتها » وی مبادی" 
ورتا » وتمذب الإنسان وهى الى زعمت وزم لما أبواقها أا 
مملنة حقوق الإنسان ووطن الأحرار» فكيف تطلب منايا جيب 
أن نصدق فاسفاتها الفردية وأن نمشق روحها الحاوة التىتبين عنها 
فنونها ؟ ! إلا كفرت بفلسفتها الإججاعية التى لم ترق لما مدادا على 
ورق بل أراقت لما دما يرا وأزهقت فى سبيلها أرواحا لاعدد 
لما » وحخطمت من أجلها ملكا كيرا فى ثوزة جنوفية .+ 
فكيف تريدوننا أن نبى على شیء من ميرائها بمد ذلك ولو کان 
أستى ما أنتجه المقل وأروع ما أخرجه الفن » مادامت الفلسفة 
الفردية واللإجاعية م تؤثر فى نفوس من يحكون الناس ياسمها ؟ 

إذا كفر رسول برسالته فهو دجال مشموذ لا يمن به 
إلا التق وللنقلون وتاسو كل ناعق من تنزلت عقليتهم عن مقام 
آهل الفكر اين وکل الله بم إدراك وجهة الحياة وإقامة 
الأحكام بالقضط على الناس .. 

إذا كان حا ماتقول من أن أباء جيع الستممرات يعاملوق 





ارال 





فى فرنسا على قدم الساواة مع الفرنسيين ... فهل تطلب من أبناء 
الستعمرات جي أن برحاوا عن أوطانهم ويسكنوا فرنها ليحظوا 
بالحرية والكرامة وام والوقوف على قدم الساواة مع الفرنسيين ؟ 

كلا ! لن بسع عرب المزائر وتونس وم اکش وطلهم 
وطن آخر ولو كان فرنسا إلا إذا بزع الفرنميوق الآن وظنهم 
للألان لأنهم احتلوه بالقوة والطنيان » وإلا إذا ذهبوا أوزاءا 
وأخلاط) ليسكنوا ألانيا ويندمجوا فا وينزلوا عن جنسيتهم 
ليحظوا بشرف الساواة مع السادة ... 

وڅ عقول مثقفينا ! بل ويلها ! إنها فى شلال وخديمة 
ما يغنى لما أسف ذوى الفلوب البسيطة التى تصدر عن سلامة 
الفطرة وبراءة الفكرة ... 

وبمد هذاء أنحن الذين « ل يقوموا مبذء المركة الشاءتة 
وم متبينون ما يجرى فى نفوسهم » وأن بمضهم | يكتب مأكتب 
علا لفكرة أو مما يحقيقة » ؟ 

o 

آنا ما « شهدت متاحف فرنسا ولا تلك اللوحات الى تصور 
بألوانها وظلا ما جال النفس ولا حلاوة الروح) » وم أحبب 
کا تريدنى يا جيب هذه الرو ح المقازة .+ إذ لا بكئاأن أب 
جلادى قوی وممظال روحهم وقواام وک للمتاز الدى حا 
شملة الثقافة والمل وأعاها حتى أسللها هذه الأبدى الماقة الاه 
بسير التاريخ وتقلبانه بادولات والأم . ... فلا أقتن بالاأصباغ 
والا"لوان الزاهية وأنسئ الفاق القائمة المتمة ... 

وم أشهد كذلك تلك اللوحات التى فى « قاعة لوقع > 
فى فرساى» إذ ينبنى أن نكون فى شثل عنها برؤية الوائع السود 
الدامة والممارك الظاهة والخفية التى تشنها فرنسا على قومك فى 
الشرق والثرب : فى سوريا وه صر وثمال إفريقية ... 

لو سقطت فرنسا تحت أقدام قوى للشمت فى حضرتها 
« فا أنبل أن تمخشع فى حضرة عدوك بوم يسقط صربما نحت 
قدميك 1 » كا قلت يا جيب .. . ولكن فرنسا حظطمت 
وهی لا تزال جائمة على صدر قوى . . . وقد فرحت لصرعها أملاً 
فى أن يزحزها قوی عن صدورثم ثم ينهضوا ليؤدوا لحا نمية 
المشووع التى تراها الأخلاق من النبل 

أما الآن وفرئسا لا تزال سجانة فى ديار المرب » إن كانت 
سجينة فى ديارها فكيف تطلب منى أن أ بکی علها وهى لا تزال 
ثقيلة الوطأة ثقل جثث الأموات ...؟! 
Fe‏ 18 
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أولى بسكان الأبراج الماجية من كتاب المرب أن ينزلوا 
إلى منطق أهل الآ كواخ الكتوين بتار الحياة حين يتحدئون عن 
قوميتهم وعقيدتهم کا يفمل أمثالمم فى جيع الام قومهاوشميفهاء 
وأن يتكلموا فى هذه الحقبة من ناريخ الأمة المربية بلسان 
بنى قوم الحكومين الحرومين فى أفريقية وآسياء الذين لم زوروا 
باریس أو غيرها ولم يفتنوا بدئياها . . . فإنهم لو تتكلموا بلسان 
غير هذاء لكذ بهم اللابين التى استهلكت فرنسا قواها وتركتها 
تدخل إلى الحياة وتخرج منهاء وهى على جهل وفقر وألم وسخط . 
وطبيى أن الإنسان الإفريتق والأسيوى الحكوم بفرنسا هو أولى 
الناسبالحتكعل النفس الفرنسيةء لأنه هو الذىاحتك بها وخيرها 
خبرة عملية فى يال وسايتها عليه» وعر ف كذب فلسفاتها وفنونما 
وإفلاسهما هديب أقضل عمل للانسان: وهو الرياسة والسياسة 

ولن يبالى هذا الإنسان الحكوم أ كانت فرنسا حقيقة بلاد 
الفردوس الغةود فى الساواة والمدالة والفن والءم كا أراد أن 
يضورها الباكون عليها ؟ أم كانت بناء قائما على برا كين اجناعية 
وأنانية وتفسخ عائلى وتدليس اقتصادى كا يصورها عارفوها الذبن 
تتن بالشاوا والقشورء وكا صورتها أحدائها الأخيرة الى 
رأينا فما )كبر قائذن قنها كا يقولان للغرنسيين قبل المزعة : 
«قانلوا من أجل روج فرنسا ! » ينقلبان بين عشية وناها 
بوقين يسبان اللمنا تکل بوم على روح فرنسا ... ويديران دفة 
الحم نحت وصاية عدو فرنسا الأبدى إدارة ينظران فبها إلى 
اتجاهات أنظاره ومواقع رضاه . ولوانتصر «فيجان» و «بتان» 
على الألان لمتفا وهتف ممه الناس « اليد لروح فرنسا ... » 

فى جيع الالك الى أخضسّها ألمانيا من ابقداء الحرب » 
لم يسرالناس فى موكب ألانيابمثل ماسار الفرنسيون » بل جيعهم 
قالوا لأمانيا : دونك فاحكينا اجك کا تشائين » ولكننا لن محم 
أنفسنا بالك وبأسلوبك فى الحم 

تلك ظاهة تبن لنا أن فرنسا لم نكن مؤمنة بروحهاء ول 
تكن ممتلثة به . بل لا.نبالغ إذا قلنا : إنها ليس لها روح يسيطر 
على أفرادها ويجملمم عثلون مثا أعلى باس فى أغلبيتهم كا يلس 
المثل الأعلى الإنجليزى فى أغلب الإتجايز ... 

وخير ما مختتم به هذا الحديث هو تلك النبذة التحايلية الق 
نشرها الأستاذ الساوى صاحب « ما قل ودل »© وصديق قرنسا 
الشهور قال  :‏ وإذا عدأ إلى الفرنسيين ‏ الذين ألقوا سلاحهم - 





الا المريقن 


لااد سنك قطي 
ل 8ب 

ليست تهمنى الأخلاق التقليدية فى أوضاعها الشكلية الى 
تتبادر إلى أذهان المامة أو أشباههم عند ذكر كلة الأخلاق . 
واست أتصور الفشيلة فى هذه الأوضاع التمارفة » فالباعث على 
هذا الممل أو ذاك هو موشع التقدير لا العمل تفده 

فالذى يجتنب الشر مثلاً لأنه يخشى عذاب الآخرة سب 
لا برتفع مستوا الخلتى فى اعتقادى عن اقدين يجتنبون الجرام 
جرد خوفهم من قأنون المقوبات » فالسافة قصيرة بين من يخاف 
عذابا تجهولاً ومن يخئى عقاباً مروا » بل ربا كان الجهول 
مرولا وة أشد من العلوم » وأ كثر ردء للنفوس الشريرة | 

وعندى أن الرجوك السحيحة وفضائلها الدانية كالرواة 
والنجدة والمطف والاعتداد بإلكرامة والإيثار وتحمل التيمات » 
فاذا يجد فى تحليل الاق الفرفسى السياى كأ اؤسه ألداهية 
امجري « كورنيس » ؟ 

جد فرق شاسماً بين الحلقين الفردى والاتجايزى . فهما 
طرفا نقيض . ليس الفرنسيون شمب التطوز التاريخى البطىء» 
ولكن شمب النغييرات الثورية الفجائية » شب شديد التأثر 
قوی الاندفاع بلا «فرامل» ولا « سواميل » . شعب « الأساة » 
لا «الرواية» » وخط تطوره ليس مستبا ولكنه كثير التمرج 
والنمظفات . ف آخر القرن الثامن عشر قلبت الأمة الفرنسية 
الحكومة اللكية بام الدمقراطية والحرية » ومع ذلك لم تمض 
عشر سنوات حتى عادت فرنسا أمبراطورية مطلقة ! ثم ارئدت 
قصارت ملكية محافظة ! ثم حولت إلى ملكية بورجوازية حرة | 
ثم كانت ثورة أخرى ردت الجهورية الثانية ! ثم اتقلاب حكوى 
أعادلاساطة أمبراطورا ! ثم سقطهذا الأميراطور فى +187 وعادت 
فرنسا إلى ما كانت عليه فى "178 إلى الجمورية ! قلا توجد على هذا 
أمة كفرنسا فى اندناعها وتوا وانقلامها...» ثم قالالصاوى : 
« هل ترا نفهم الآن بعض الغهم السر فى أن الفرنسيين قد قالوا 
لمتار «نم» وأن الإتجليز قد تاوا دلا ؟ عبر النعم موف 


ازسماة 


والأنوثة السليمة وفضائلها الكامنة من حياء ورحة وتضحية . 
وكذلك الفشائل الشتركة كساسية الضمير وسمو النفس وطهارة 
الإحساس ونظافة القاموس الشخمى بترفع الأذث واللسان 
عن الاسماع والنطق بالمانى النازلة والتمبيرات الفاحشة والألفاظ 
الرذولة . . . كل أولئك وأمثاله من سمم الأخلاق 

بل إن الذوق الراق » وتذوق الجال » والحس المرهف » 
من سكم الأخلاق . لأن النفس الإنسانية لا ترتفع لتقدبر الجال 
فى النظر الجيل أو اللحن الجيل أو الوجه الجيل حتى نكون قد 
خطت.فى مدارج الرق الإنساتى » والهذيب المتلى والنفسى 
خطوات تضمن لها مستوى راقيا من الاق السيم 

وليست الفشيلة عملاً سلبي بالامتناع عن الرذائل التمارفة » 
ولكنها فى معيمها أعمال إيجابية أو شمور يدفع إلى أعمال 
إيجابية . غسباننا الرجل الذى لايمم ل كذا ولا كذا من الرذائل 
الشهؤرة رجا ناشلا هو خظأ فى تصور الفشيلة وغين لها 

كا أن هناك نقائص لا نميرها حقها من المناية فى تقدير 
الئاس لدينا » نفلائق : كالحقد أو الثمانة أو نشوب المطف 
الإنانا وبلادة الأجساس بآلام الناس » أو عدم الترفع عن 
ألا والأياء ء أواسرعة اليأس والمجز عن مواجهة التبمات» هى 
من كم الرذائل الإنسانية ولو لم يأت صاحهها رذيلة إيجابية واحدة 

وكل ما يعمل لمدم فشائل الرجولة أو فشائل الأنوثة 
أو فشائل الجنس الإنسانى الشتركة التى سبقت الإشارة إلى بعضها 
إها هو عمل شرير تنبنى مقاومته لأنه هدم لاخلق وللمجتمع 

وإذا نظرنا إلى الأخلاق من هته الوجهة أمكننا أن نقدر 
أن النناء الريض - وأغلب ما يذاع فى هذه الأيام كذلك ‏ هو 
أ كبر ممول هدم بناء الجتمع الصرى ويحطم اللق الشخمى 8 
لأنه يحارب فضائل الرجل وفشائل الرأة وفضاثل ال جنس كله على 
الوشع السالف . ولا كنت لا أبتنى جرح أشخاص بالذات من 
الؤلفين أو الطريين والطربات ؛ فإنى أ كتنى بالإشازة إلى بعش 
الأغانى التداوثة فى هذا السياق 

لا يمارى أحد فى أن الرجولة وكل فشائلها تتأذى أشد 
التأذى من أغنية مثل : « يا لوعتى ياشقايا . با ضنى -الى » 
أو « راض بلومه وكلامه . ولو أنى مظلوم مماء » أو « الموان 
وباك ممزة » أو « ميات بنتى فى الحب يختى ! » 








ازساة 





ولاشك أن الأثوثة وكل فشائلها تمخدش أشنع الحدش 
من أغنية مشل : « يا حبيبي تعال الحقنى شوف اللى جرى لى 
من نار حبك » أو « إمتى نول وصلك وأقول : راح المذول 
مالوش أثر » وأن فضائل ال إنمين جي تشمثز من أغنهة مثل 
« تمالى بين أحشاف » 

وليست الألفاظ وحدها فى مثل هذه الغا هى التى تؤذى 
فضائل الجنسين وسلامة الفطرة هما » فإك التفمة والأداء 
قد تكون أشد إيذاء من الألفاظ . وهناك أغنيات تذاع 
قد لا يكون فى ألفاظها شىء فاحش » ولكن اليوعة فى التلحين 
والتخلع والتكسر ف النناء أخش من الألفاظء مثل اسطوانات : 
« ياعرقسوس » و 3 هممل إية » و« ياماما » ! وهی لا ترتقع 
كثيرا عن « والنى ب عبده » المنوعة 

ولا يقف ضرر مثل هذه الأغانى عند فش اللنظ وتكسر 
الأداء وما يشيمه هذا فى نفوس أبناء الجيل وبناته من اتحلال . 
ولسكنه يتمداه إلى مسيخ'الفطرة الإنسانية » وتشويه المواطف 
الراقية ؛ والمبوط بالدوق المام » وهو إحدى الفضائل ‏ أسلفت 

فالحب الذى هبط به هذه الأغانى ذلك الإو ماراليل أيلنة 
إنسانية من أجل المواطف » وهو مثار كل نشاط إنئانى فى هذا 
السكوكب الأرضى» وهو غير مقصور على الل الى »وشت 
هذا الحب لايمكن أن مببط فى فطرة آدى سلم إلى هذا المستوى 
الدى تصوره الاأغانى الميرية ويصوره التلحين والا'داى لاله فى 
”ميمه فورة فى الشمور وفيض ف الضمير وامتلاء بالقوى الحيوية 
يدفع إلى النشاط والتممير » لا إلى الدل والترهل والبكاء والمويل 

على أن وراء هذا وذلك شيئ خفيا مؤذيا فى تصوير المواطف 
الإنسانية هذا النسوبر » وفى هذه الاساليب من ناحية التأليف 
والتلحين والاداء» فالذوق الذى يسيطر على هذا كله هو «الذوق 
الرلدي » بأفسح تمبير . فلا يبدو فى هذا الغناء أثر للثقافة الذهنية 
أو الخلفية أو الاجماعية, والمستمع ارائ لايجد ما برتفع إلىمستواه 
أو يعبر عن شموزه الذى تولده عواطفه الهذية. والشمب الصمرى 
ممما ظلنناه لا يخاو من الثقفين ولا من الوسط النفسى الهذب 
ولامن الشمور المالى » فأين يجد هؤلاء غذاءم الروحى من 
الوسنيق والغناء 

فليس كل رجل فى مصر يحب فتاة فيناديها بأعلى سوته 


عم 


« تمالى بين أحضاى » وهذا تسير طبقة ممينة من الشعب ؟ 
فأين تمبير الطبقات الهذبة ؟ 

ولیم تکل فتاة حب شاب هتف من أعماقها : « امى نول 
وصلك وأقول : راح المذول مالوش أثر » فهذا تير طبقة خاسة 
من النساء ؛ فأين.تسير. المفيغات. من للمذارى واليدات ؟ 

على أنه لو صح أن الشعب الصرى كله من أمثال هؤلاء السادة 
والسيدات » لكان على الوسيتى والغناء أن برتغما رويدا رويد 
بهذا الستوى » حتى بصلا به إلى الرقمة'اللائقة بالفنون 

ولمل منشأ هذا أن طبقة الؤلفين الحترفين والمشتذلين بالمناء 
فى مصر ثم من يبثة اجماعية خاسة » لا تؤهلها ثقاقنها المقلية 
ولاترييتها النفسية ولاوسطها الاجما من الالتفات لثيرما التفتت 
إليه حتى الآن من ألوان التمبير والوسيتى والغناء . ولكن 
ماذنب هذه الأمة مبتفون لما بأحط غائزهاء وينادون قبا أردأً 
إحساساتهاء ؤيلفتونها عن كل ما هو راق وجيل فى هذه الحياة ؟ 

ثم ماؤنب الأسر والبيوت تصل إلما أسوات هؤلاء الناس 
وتكرانمم الليمة وتأوهاتهم الريضة الیل وأطراف التهار» 
وى سم وؤارة لاشثولالاجماعية.ورقاية أدبية فى وزارة الداخلية 
لا تباخ من وذ أن تكون ل السيطرة التامة على كل مابذاغ 1 

إن الزقابة عل ألوسيتى والمتاه سواء فى محطة الإذاعة 
أو السالات أو الاسطوانات بنبنى أن تسند إلى هيثة من مثةنى 
العقول والنفوس » واسبى الاطلاع على مات الفنون » ذوى 
أذواق خاسة ممتازة » وهذه الميثة تملك أن تمنع إذاعة كل أغنية 
وإعدام كل فل أو أسطوانة أو شربط مسجل لا يتفق 
مع توجهاتها » على أت نوضع عقوات من يترثم بالأغاى 
المنوعة حتى من الجهور » عملا :على إسكات هذه الأسوات 
الغريزية الواطثة » وترقية للذوق المام والاق الهدد بالاتحلال 

ولا يهم من هذا أنتى أريد الغناء الصرى.مواعظ خلفية 
ودعوات اجتاعية ووطنية ؟ فأنا قليل الثقة بجدوى الغتون حين 





: -تسلك هذا السلك ال اف » وإنلما سبيلاً أقوم من هذا وأنفع ؛ 


فالفسكاهة المالية » والنقد اللاذع » وتصوبر النواطف الإنسانية 
الراقية الهذبة » وتفتيح الإحساس على مباهج الكون وخنفايا 
النفس وجال الطبيمة - كل أولئك من خصائص الوسيق 
والنناء ؛ وخصائص الفنون جيما » وه أولى مها من الدعوات 


NAE‏ ازساة 





على هامش المرب 


الطادور الخامس فى القرآن 
للأستاذ عبد الرزاق إبراهم حميدة 
= 1 = 
لم ظهر الفاق بالدينة ؟ ‏ رأس النافتين س أمالهم 
وسفاتهم زمن اللم ‏ إظهار الاسلام وإخفاء الكفر 
الطمن فى النى وآ4 - السى فى الفريق بين الاين 





قدمنا فى الال الثانى والثالث أن الماعة الأولى من الطابور 
الخاس ف الفرآن ثم الهود » وذكرنا بتغصيل مقدار خطرم 
وضررم على النى ودينه وأسحابه » والنو ع الثانى أو الجاعة الثانية 
م المنائقون : 

كان بجانب الود جاعة من أهل الديئة ومن حولها من 
الأعراب تعمل جهدها سر وجهرا على إشماف الإيطلام ونود 
أن يفنى السلمون وتذهب رجهم . أولئك ثم النائقون الذبن 


م يكن لهم وجود وعمل إلا بمد المجرة » ويقول اللشوبون إن 





الاجماعية والخلقية والوطنية المباشرة » الى لا تةق وطبيمة 
الفنون المرة 

وعلى ذكر الدعواث الوطنية ألاحظ أن أغانينا وأناشيدنا 
الوطنية الى تذاع جيم وبدون استثناء تدل على فقرنا فى الوح 
الوطنية المالية من حيث بريد مؤلفوها وملحدوها ومغنوها إظهار 
هذه الوطنية . فهى فى ألفاظها وممانيها وتلحينها ميج أجوف 
يدل على وطنية « قشرة © ليست مطمثنة إلى عمقها وهدوثها 
و « طبيعتها 6 '. والوطنية الرشيدة العميقة الطمشنة لا تاج 
إلى كل هذا الشجيج فى اللفظ والمنى » ولا تستمد القوة من 
السياح والزعيق » [ءا هذه أشبه الأشياء بقوة الشميف الذى 
اذى يحس شمفه فيملاً الدنيا صياا » وينفخ أشداقه » ويطوح 
ذراعيه فى الفشاء لإرهاب خصمه قبل أن يشتبك ممه فى نشال 
يشمر بضعفه عنه . وهى لا تزيد على قول « فتوة الحارة © : 
« والله ما تقرب لى لأخرثمك » . 


الفاق كلة لم توجد فى الجاهلية » وإ القرآن قد جاء بها وسف 
لطائفة ”بلطن الكفر ونير الإعان رغبة فى الاستفادة 
من مانم السلمين ة وفرار؟ من أثر المزعة إذا دارت على الؤمنين 
دائرة الحرب » وأملاً فى استئسال النى ودينه بطريقة مسقورة 

لاحي اللمودم فين موقاس فيو Rg‏ 
إلى دن الله بعک وهو وحيد » فمارضه أ كثر أهلها ويخاسة 
الأشراف منهم-حتى أشراف عشيرته الأقربين » فل تكن بلدبن 
تلُّواعنه - وم أل الشر والمزة بعك حاجة أن يناقوا ؛ 
وبإعد ينهم وبين الدخول ق الإسلام سراعاً خوفهم من شياع 
عسكزثم الأدبى وسلطانهم القَبى” وتمسّكهم جا کان عليه 
بام من درن وعادات 

وكان الأعس على المكس من ذلك بالدينة » قفد أسل الكثيرون 
من سادتها وكبرائها وتبعهم أ كثر أهلها » وزاد الإسلام فما 
قوة عن#هاجر إليها من السابقين الأولين من الهاجرين » ورا 
عبد التلين فها على من دام » فتتمر التخلفون عن الدن 
المديد بشمقهم الجاهسة يما فى قلويهم » ودأوا 
أن التاق پر عانبة وأشد خطرا وأعظم 1 ؛ ودأوا من 
المسكة أن يقولوا؟ « آمنا بأفواههم ول تمن لوبهم » 0 


: e 


يتنظاروا الفرض الأنحة اطمن المسلمين كلا كان ذلك ك 


والرجل القوى حتا لايحتاج إلى هذا اللهديد ! 

ول ألس فى أغنية واحدة ما أذيع حقيقة الوطنية الى 
لا يحسها صاحبها لفرط تثلثلها فى نفسه » وعمق جذورها 
فى شعوره » حتى لكأنها طبيمة كامتة فيه »فا هى ألفاظ 
عشودة؛ کا يجمع المائف جيع أسلحته وبکوما أمامه » یدل 
أن يدعها فى مكامنها ويأخذ مها مايحتاج إليه فى اللحظة الناسبة 

وإن أغنية واحدة يحدث فها الترتم بها نفسه عن ملاعب 
سباه فى وطنه » ومطارح أمانيه » وذكريات أجداده » ويتمنى 
بظبيمة بلاده اللجيلة وسا وخضر تا » لأفمل فى عرس بذور 
الوطنية وإنمائها فى نفسه وإحساسه بمنى الوطن من السيوف 


والبنود والليب . . . إلى آخر هذا الشجيج ! 

ولن يغهم مثل هذا التوجيه إلا القلياون » وا كل رجائنا 
متعلق بهؤلاء القليلين ! 

( حلوان ) سير قلت 


ازساة 





وكان رأس النافقين بالديئة عبد الله بن أ بن سلول » 
وكان شريقا من أشراف يثرب » يلمع فی أن تكون له السيادة 
والحكم فها ؛ فلما جاء النى إلها وخضع أهلها لسلطانه ودالوا 
عبادئه وعقيدته » ضاعت الفرصة مك ان قم » وأحزته 
أن يكون شياع ساملا انتطر » وخية أمله ى السيادة » آي 
من رجل غریب عن يارب 0 ألعرجة قومه » وشردوا أصابه 
فى الآناق . ورأى من ن الحكة أن 'بدارى » وأن بدخل فیا 
دخل فيه الأ كثرون ظاهس؟ » وإن لم يستطع أن يتزع من قلبه 
امرض الم الذى مله نغاقا» وسال الرسول » وآمن بلسانه 
وف نفسه ما فما » حتى إذا حدث ما يدعو إلى إظهار الكفر 
سار ع فيه ونال من السلمين بلسانه ومكايده » وخذلم فى المرب 
ووقت الشذائد . 

وقد بين الفرآن سفات النافقين عامة » وهى صقات تدل 
على ]: نهم كانوا من أشد أثواع الطابور المامس أذى » وكان 
منبجمم فى السل أن بظهروا الإعان » وأن يطمنوا فى التى وآ 
ويفروا من حكومته » ويرفشوهاء وأن يغرقوا بين الؤمنين 

أما الأمس الأول » وهو حقيقة نفاقهم فذكون بتفسيل 
فى الآيات الكرعة : gos‏ اناي دقرا التي E‏ 
الآخرء ومام بمؤمتين » يتخادعون الله وال آمننوا . وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشمرون . :فى قوم مض“ فزادم الله مط . 
ولم عذاب ألم عا كانوا يكسبون ٠‏ وإذا قيل لم آمنوا کا آمن 
الناس» قالوا أنؤمن كا آمن السقهاء؛ ألا نهم ثم السغهاء ولكن 
لا يمون . وإذا لقوا ذبن آمنوا لوا ناء وذا خا إل 
شياطيتهم الوا إن ممم إا نحن مسهزثون » 

وكانوا إذا جاءوا رسول الله أقسموا أمهم يشهدون أن مسل 
من ربه ليستروا نفاقهم بهذا الم . وكان ابن أيهم رجلا جیا 
ضبيحا فسيحا ذلق اللسان » وكان قوم من النافقين فى مثل 
سفته ؛ يحضرون خلس رسول اله سلى الله عليه وسل > 
فيستندون فيه » ولمم جهارة الناظر وقصاحة الألسن » فكان 
ألنى ومن حضر يعجبون مهيا كلهم ويسممون إل ىكلامهم» رل 
قول تمالى فى السورة السماة م : « إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إنك ارسول” الله » والله يسم إنك لرسوله » والله يشهد إن 
النافقين لكاذون . . اتنذوا أجانيم جُنة فسدوا عنسبيل الله 
إنهم ساء ما كانوا يمعلون . ذلك بآنہم آمنوا ثم كفروا فطبع 





\ae 


على قلومهم فهم لا يفقهون . ٠‏ وإذا أيهم مجك أجساءهم » 
إن يقولوا تسمع' لفوظم كأنبم خشب مسشّدة » يحسبون کل 
سيحة علهم » ثم المدوث فاحذرثم قاتدّمم الله أنى يؤفكون » 

وأما طمنهم فى النى فكا ن كثيرا » وكان من الطمن الذى 
لو ثبت لكان هادم للرسالة »وقاشيا على صاحبه » فكانوا ينهمونه 
بأنه يأخذ بعض الغالم خفية ويستأئر به على غير عل من أسحابه . 
روى أن قطيغة جراء ققدت يوم بدر مما أصيب من الشركين » 
فقال بم النافقين : لعل رسول الله أخذها » فنزل قول تعالى : 
« وماکان لنى أن يشل » ومن يغلل يأت يماغل بوم القبامة » ثم 
توق كل نفس مأ کسبت وثم لا طون » 

وم يم آل الببت من مظاءنهم » فقد اشتركوا فى حديث 
الإفك » وادعوا على عائشة أنها خانت النى » وكان الذى تولى 
كب هذا الإنك من النافقين » وه ان أ 

أما حديث الإفك فهو أن الرسول الكريم كان يأخذ 
مه بع نساثه فى النزوات » وكانت عائشة ممه فى علوة 
بنى الصطلق » وكانت صغيرة السن » خفيفة الجسم » قزل ال ميش 
ذات ليل و الاي وجل هودج مائشة على جلها » ول يدر 
جاملوم إنيكانت فية أم لا . 

وکان يجىم ورام جيش الؤمنين سذوان بن العطل يحمل 
ما يكون قد تخلف من ال ميش » فلما رآها غض بصره » وأركيها 
ناقته » وعاد بها إلى الدينة . فلمامى بابن أنى قال : من هذه ؟ قالوا 
عائشة . فقال : والله ما يحت مئه ولا بجا منها »ثم قال : رأة 
للنى بإنت.مع. رجل ثم جاء يفودها ! وانتشرت مقالته » وبع 
النى الخمير » فأحزئة ذلك أشد الحزن » لأأنها كانت أحب نساله 
إليه » فعى بنت الصديق صاحبه فى الثار » ورفيقه فى الحجرة » 
E By ee EES‏ 
سبحانك ١‏ هذا مبتان عنا 

ابا ی » فأشار بەضېم بطلاتها » 
وظن بمشهم خيرا » ول يشك فى طهارة بیت النبوة» ومرشت 
عائشة زمتا وهى لا تدر من أص هذا الإفك شيئ . وحزن 
أبو-يكر أشد المزن » وحزن السلدون حزتا عظيا » وتطرق 
الشك إلى نفوس بعض الناس . فكيف يكون الوقف إذا تطرق 
الشاك إلى بيت النبوة ؟ وما يكون مركز المسليين » وم عرب » 
للمرض عندم شأن أى شأن ؟ وهل يبق ضعاف الإإعان أنباع 


كما 


الزسالة 





لحمد إذا ثبت على زوجته ما 'رميّت به من زور ومبتان ؟' بد 
من وحى ببرثها » وشت ظهارمها » ويلمن من افترى علها » 
وبخاسة رئيس المصبة التى جاءت بالإفك ‏ وهو رأس النافقين » 
ونزل قوله تمالى : « إن الذين جاءوا بالإفك 'عسبة متم » 
لا محسبُوء شرا لك » بل هو خی لک » لكل ایم 
ما أكتسب من الإثم » والقى تول كي متهم 
سے 6 فك عفة عائشة وطهرها » وتعدة الرسول من جام 
بالإنك حد القذف » ولمنْهم الله فى الدنيا والآخرة » إلا الذين 
تاوا . ورد الله كيد ابن أنى فى تعره » وجا الإسلام من الفتنة 
التى أرادها بالطمن فى الصديقة بنت الصديق . 

وكانوا يأبون الاحتكام إلى التي وإ كتابه إلا إذا كان 
على وفق هوام ٠‏ وى ذلك يقول الله تعالى : « وإذا قيل لهم 
ماو إلى ما أْنزْلَ اش وإلى الرسول » رأيت للناظين يدون" 
عنك سدوا » . وأبى اله أن يقبل منهم لعا إلا إذا قبلوا 
حكومة الرسول عر طيب خاطر . ققال : « فلا ربك 
لا بؤمنون حتى كوا عجر ينهم » ثم لا يدوا 
ف أنفييهم حرجا ما عَسَبلت"» يلاحل 

وكانوا يستممون من الؤمنين وبسرفون سرام وخططيم 
الحربية » وما فی نفوسهم من ثقة بالذوذ أو خوف واستشماز » 
ويذيمون ذلك ويتحدثون به » فيباغ الأعداء » فيكون فى ذلك 
م ؛ قل ل سبحانه : 2 وإذاجاءثم آم“ من الآمن أوالموف 
أُذاعوا بو » ولو دده إل اسول وإك أو الس مم 
كمه الذين يسشتنيطونه 

وكان من أسباب تناتھم أنهم e E‏ 
هذا النفاق ؛ فإن اتقصرالؤمنون تاجوم فى الثانمء وإن انتصر 
الش رکون انحازوا الهم ¢ ؛ ويينوا أن ذلك كان بفضل نفاقهم » 
وأونك م رن ومن ال ایی انكر :سود ناء ل 
« الذبن يتربسون يم » فإن کان لكم فتح من الله تاوا ألم نكن 
مم ؟ وإن كان للكافرين نصيب” قالوا ألم نان سقطو می 
وتنسم من الؤمنين ؟ 3 

وكانوا « يتخذون الكافرين أولياء مرك دون الؤمنين 
ينون عندم المزة ة ؟ فإن المزة له ججيما » ويمدون الذي ن كفروا 
من أهل السكتاب أن يكونوا ممم على النى وأن بخرجوا ممم 
هن الدينة إذا أخرجهم الؤمنون مها »كا بين الله سبحانه ذلك 







له عذاب” 


فى سورة الحشر » قال سبحانه « ألم تر إلى الذين ناققوا يقولون 
الإخواتهم ابن كفروا من أهل الكتاب » وم بن التشير 
داد أخوجم شخ رجن بولا نيع فیک اسا ایا 
وإن قوتلم لننصر ت . والله يشهد [نهم لکاذون» ققد أخرج 
بنو النضير من المدينة ولم ينصرثم النافقون وم يخرجوا ممهم 
بل توان الدنة جتاون اومتهي ف المريكا خذلو ب الي 
وبلتمسون الماذيرلقمودهم عن الجهاد فى سبيل الہ کا سیانی بيانه 
وكانوا 2 لا يأنون السلاة إلا وم كُسالى » ولا 'يشفقون 
إلا و مكارهون » 

و یسل الى من سخنظهم عليه فى توزيع السدقات . 
فکانوا مونم بمدم المدالة فى تفريقها إذا لم ينلهم منها شىم 
دوم من بيرك فى السدقات . فإن أممطوا مها روا 
وان اي 

وكانوا مون النى باففل » وأنه يشدق کل ما يسيع » 
ديبل قول كل أحدء وم ادن قل لل يهم : « ومهم الدين 
يدون النى ويقولون هو أذن” قل 7 خير يدر لم » يؤمن” 
بز د للذين آمنوا من » والذبن يؤذون 
رسول اشم عذايا أن » 

وکانوا ا الله وموزءون مها کا کان يغمل أهل 
مكة من الشركين . وكانوا يغماون ذلك .على مسمع من الؤمنين 
ونی ممالسهم » فنعى الله الؤمنين عن مجمالستهم ما داموا على هذا 
الاستهزاء » وأوعد السكافرين والناققين أن يجممهم فى جممم 2 
وقال اللؤمنين : « وقد نل عليكم فى الكتاب أن" إذا عستم 
كنات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقمدوا ممهم حتى نووا 
فى حديث غيره » تم إذآ مثلم - ف الإثم لاف الكفر - 
إن الله جامع النافقين والكافرين فى جهنم جي 

وكان مهم قوم ماهنون فى إخفاء النفاق وستر الكفر إلى 
درجة عظليمة » تف أعيهم حتى على التى » وهو اللبق الفطن ؛* 
اذى لايمدله أحد ذكاء وقوة فراسة » وشدة فطنة » وخاطبه الله 
فم ئلا : « ومن خولم من الأعراب منافتون ومن أهل 
الدينة صدا على النفاق » لا تملمهم تحن نملهم» سنمذبهم صرتين 
ثم بردون إلى عذاب عظيم > 0 5 

وق غنروة بنى السطلق أرادوا أن يفرقوا بين المهاجرين 
والأنسار » وأوعد عبد الله ابن أبى الهاجرين أن يخرجهم من 


اازسالة 





الدينة . وتفصيل ذلك أنه بعد ازام بنى الصطلق بقيادة رئيسهم 
الحارث بن ضرار عند ماء يقال 4 « ال ريسع » فى السنة السادسة 
من الحجرة » زام مراجرث” وأنصارى على مام » قلطم الهاج 
الأنصارى » وكان هذا حليقاالان أى ٤‏ قلا سمع ابن أبى البر 
أخذته تعيّة الجاهلية » وأراد أن ينرى الأنسار بالماجرين » 
وقال : والله ما بنا عمد إلا تشلطم" ؛ والله ما مكنا ومثلُهم 
إلا م قيل : من كلبّك يأ كلك . أما والله لن رجمنا 
إلى الدينة لبخ رجن الأعن منها الأذل" . وعنى بالأعل نفسه » 
وبالأذل رسول الله .م ال قوم :ملا فلم باك ؟ أحاتموم 
بلا دک » وقاجتموم أموالتم » أما الله لو أمسكم عنهم قشل 
الطمام لم يركبوا رقابكم » ولأوشكوا أت يتحواوا عتم » 
فلا تنفقوا علهم حتى ينفضوا من حول ممد . فسمع بذلك زيد 
ابن أرقم وهو "حدّث » فقال له : أنت والله الدليل القليل فى 
قومك ‏ ومد فى عل من الرحن وقوة من السلمين > نفاف 
ابن أبى الماقبة . وأخبر زيد” رسول الله الخير ء فأراد عمر أن 
يضرب عدق ابن أنى » فقال رسول الله ::إذثةتزعدٍ أن كيتيرج 
بالدينة . ألبست هذه الننيجة التى نحاشاها الرسول فى ما بسى 
إليه المنافقون ؟ فاقترح عمر أن يقثله رجل من الأنسار ٠‏ فقال 
النى الكريم : فكيف إذا تحدث الناس أن عمد؟ يقثل أسحابة ؟ 
ثم قال الرسول لمبد الله : أأنت ساحب هذا الكلام ؟ لف 
بلله ما قال» وإن زبد لكاذب . ولكن الله كذبه وصدق زیدا 








بقوله NP‏ يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 





نشوا وله خزاان السموات والأرض » ولكن النافقين 
لا يفقهون . يقولون لأن رجمنا إلى الدينة ليخرجن الأعل منها 
الال . وله المزة وارسوله وللنؤمنين؛ ولسكن النافقين لايملون» 

هذه أعمال النافقين ومكايدهم » وغابتهم مها استنسال 
الإسلام وطرد النى من الدينة » وننفير الناس من ديته بإشاعة 
السوء عنه وعن أهله » وإنشاء ذلك المج د آخر الأعس ليدبروا فيه 
دسائسهم؛ وا كن الله كان لحم بالرساد» وانكشفت حقائقهم و 
السلدون من شرم 6ثم موا عن مساناتهم والامخداع بأقواخم . 
أما أتمالمم التى رغبوا أن جر الويلات على السلبين فى المرب 
فوعدنا مها المدد القادم . عبس الرزاو رايم ية 
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کیان أنضى عدا با ری 1١‏ 

سینت دى بقلى التلآل 
کا اسن نی الى زرا 

مان صاب » ونی صاب 
انق 56 شی حلي الْكرَى 


وَعَتّى اليل الذي 
واش لي سیر ارا ؛ 





65 ن المت أن ”برا٠‏ 





























لمويذا 


٤ء‏ 
من عاف الفهم أيضا 1 
للاستاذ وق طليات 
مفتش شوق القتبل 
يڪ 
كتب « الناقد الأديب > مقاله الأول فى المدد (۳۹۸) 
فساق القول من أطرافه » ولم يمرج على الذاهب الفلسفية ألبتة» 
حتى جا بسح أن یداعم به الهاماتة وبقوم دعواه » فل يغمان 
إلى أن قصيدة الأستاذ المقاد عرض وليل لنظرية ( كانت ) 
فى المرفة » ولم برد توظئة « مفرق الطريق » إلى فلسغة ما , 
ولكن ما إن حدثنا فى الفلفة » وذلك فى الرد على ذلك القال 
الأول » وتحدثنا فما بالقدر الى لا يثقل على القارى' لنتزل 
الاأمور مناز لما السحيحة ونوجه القارى' إلى المق » حتى أخذ 
« الناقد الأديب » بأسباب النلسفة » وحديث الذلسقة متممج 
ازج ء وله أرض رخوة تزيم القدم علا » أو هى تسوخ فهاء 
فلا تفتاع إلا لتزداد بعد ذلك سوح ا لم ايضيزب السائر 
فى الدرب الأمين . فساق فی مقاله الثانى فی اللدد (0/6) 
أقوالاً وأسدر أحكام) ينلفها التسف الواشحء وألتقذ العف 
كا هو مملوم من أسوأ النقد » وهو مطية لاخطأ . 


x0. 


زارة المارف 





ذم « الناقد الأديب » فى مقاله الأول أرك مسرحية 
« مفرق الطريق » إغا تقوم على الفكرة الفلسةية التى أنشأ عليها 
الأستاذ المقاد قصيدته « القمة الباردة » ؟ فكان أن قرا فى الره 
على هذا الزعم - وذلك فى مقالنا الشابق ‏ أن الاأعس غير ذلك » 
لان قصيدة « الفمة الباردة » تقديماً وشمرا» ماهى إلا عض 
وكليل لذهب الفيلسوف « كانت » فى مسألة المرفة » وللمرفة 
هى الفحص عن السلة بين فدات والوشوع » هذا فى حين أن 
« مغرق الطريق » تعاب حالة نفسية غامضة » معالجة تمت بوسائلها 
إلى الذهب الباطنى الدى أحك أميه الفيلسوف « يرجسون © . 
وهو مذهب يمتمد على البسيرة والإحساس الدفين _لا الدقيق - 
والإدراك الصرف مع إهال ظواهى المالم وطلب خفاياه ونواطنه » 
وأيدت ذلك بالبرهان القاطع 


اراك 





فاذا كان رد « الناقد الا ديب » على ذلك الإيضاح ؟ 

م يدحض ما أيدناء بالبرهان » بل إنه لم يتصد له وجها لوجه 
بل راوغ وداور ليمبر عنه عبر 

فإذا هو بوى' إلى أن قسيدة المقاد فى «القمة الباردة» ترجع 
إلى أصول من فلسفة «كانت» » يضنع ذلك فى نفس الوقت الذى 
يصرح فيه بأن « مغرق الطريق » إغا تقوم على خليط فلسنى » 
خلیط فيه من « كانت » ومن « برجسون » وفيه أيضا من 
« إبسن » ومن أشياء أخرى 

إذن « فالنافد الأديب » يمترف مكرها بأن مفرق الطريق 
ليست من « كانت » وحده » أى ليست من المين الف لسن الذى 
اغترف منه دون غيره الأستاذ المقاد فى قصيدته «القمة الباردة © 
وهو يمترف بہذا ولكن يقوارى فى اعترافه وراء أقوال أخرى 
بي من الدخان الذى يطلق لينشى” سترا عهد لنقلة عاجلة من 
وشع إلى آخر فى غفلة من المين - فبزعم أن « مغرق الطربق > 
فما أبشاً من 3 برجون » وفيها من « أبسن » يزعم هذا وهو 
ألا يدأرىاأن فوا أذ تناقض ما قله فى مقاله الأول » وأنه 
ينل 'مكزاها على نما تراه من أن « مفرق الطريق » تمت إلى 
فلسفة 3 إرجسوق » بل هو بتورط فى خطأ جديد » أو يدس اسم 
« إبسن » فى ممرض حديثه عن ال لسقات مع « كانت » 
و « برجسون » فى حين أن ليست « لإبسن » مدرسة فلسفية 
قائة بممالها وحدودهاء إذ أن كل ما لهذا للؤاف النرويجى المظلم 
أساوبه الخاص فى التفكير وممالجة الشثون الاجماعية ! 

كيف تان إذن أن نكون مسرحية « مفرق الطريق > 
فى زعم « الناقد الأديب » من « كانت » مقتبسة من قصيدة 
المقاد = وهو ما صرح به فى مقاله الأول - ثم كيف تأنى 
أن تكون السرحية نفسها من « كانت وبرجسون وأبسن > 
- وذلك فى مقاله الثانى - ولا تلبس السرحية لبوساً غير 
ليوسها الأول ! ١‏ 

وعتد بنا التساؤل فنقول : كيف يتأنى أن يجتمع «كانت » 
و « رجسون » ني سميد واحد» ولکل من الفيلسوقين مذهيه 
الماص ء ولسكل وسائله » وهی ادى كل مهما متغابرة متباينة ؟ ؟ 

o9 


ازساة 


A۹ 





وما دمنا فى صدد الفلسفة رى لزاما علينا أن ننبه « الناقد 
الأديب» إل أن إلقامه اسم الأستاق وه ان ردهء مويل 
محض » لا يوذ به من فقه « برجسون » . وأغلب الظن أن 
« الناقدالأديب » ركب هذا الحرجليوثم بأن مذهب 3 برجسون »> 
لا مل له بالذهب التصوف من حيث الهج ؛ وقد اعتمد فى هذه 
النقطة على « بحوث الأستاذ لوروا الأخيرة عن برجسون » . 
وف هذه الدعوى اتحراف عن السحة » فقد ورد فى الجزء الأول 
من بحوث الأستاذ لوروا“ أن البسيرةعند « برجسون » إما مى 
انطواء النفس على ذامها وتوحيد الروح كلها » توكاقة إلى العرفة 
التأملية22 . كذلك قرر لوروا « أنه لا برى شيئ أشبه بطريقة 





« برجسون » القئمة على البسيرة والتأمّل من طريقة القصوفة0©< 


من غ اتحاد نام » وعلل ذلك ب بقوله :سد اله 36 
فى توافق القصد » وهو الرجو ع إلى ال الباشر >(“ 
us‏ 


ولا يسمنا مع ذلك إلا أن نقرر أن هناك قسدا مرسوماً 





من جانب « الناقد الأديبٍ » فى أن بورد مَنَرَسْلَ معا القول] 


الذى يت إلى حديث الفلسفة » فيه كثير من الملا واللبس » 
أو الخلط التممد واللبس القصود » إرادة اضرف الأذفاق عق 
جوهن الوشوع 

إذن فتاخص افعو فى مرحلا الأولى لنطالمها فى 
مس احاها الثالية : 

حاول « الناقد الأديب » فى مقاله الأول أن ينهم إشرفارس 
بأنه اقتبس الفكرة الفلسغية التى تقوم عليه مسرحيته من قصيدة 
المقاد » فلنا رددنا عليه انهامه قام يناد الفلسفة أن تمده فلم ثوانة 
الفلسة بشىء . ولا أيقن أنه لم بوفق فى إقامة دعوى الاقتياس » 
خرج علينا هويل جديد » مله أن ليس فى مسرحية « مفرق 


الطريق » شىء يستحق النظر » وأن الذهب الرمرى فى الأدب » 


(۱) ولیس را كا وم ( الناقد الأديب ) فى رسم الاسم . 

(۲) اسم السكتاب ع«قائطمز Penske‏ هآ › ويقع فى جزأين » 
وطبع بارس ۱۹۲۹ = ۱۹۴۳۰ 
(۴) س م١‏ الجزء الأول 
(0) س ٠۹۷‏ الجزء الأول 


(4) س ١4‏ ال جزء الأول 


وهو الذهب الدى تمت إليه السرحية » ليس إلا ضباب) كثينا 
من « الإسهام والإسهام » يض على الكائنات مسحة من الروعة 
والمولء ولك نكا اقترب مها الإنسان.تشاءلت هذه الكائنات 

أما أن هذه السرحية ليس فما ما يستحق النظر فأص صرده 


- إلى أحد شيئين : إما أن « الناقد الأديب » ينظر إلى السرحية 


بمين واحدة ويسممها بأذن واحدة فهو يصدف عن كل مكئن 
للحس فبها ء وإما أن الفهم لم بواته جا يجب أن بواتيه لملة لا نمرفها 

وأما أن الرمثرية لا تروق الناقد الأديب ؟ فهذا شىء يمخنصه» 
ولا شأن 4 بالجودة الداتية لمسرحية 


oe» 


٠ 7‏ وختاما مهمس فى أذن الأستاذ « الناقد الأديب » : 









إلى متى يظول أن هذا النستر فبا ينشره ‏ ولاذا لا يذيل 
ما يكتبه ياسمه الصريح » وقد نزلنا إليه سافرين غير مقنمين » 
وتبادلنا أنخاب الرأى فى شثون تبمث الرغبة فى نفس الفارىء 
لل أن مرف حقيقة الطرف الثانى ؟ 

هدا نتؤل لَادْستاذ« الناقد الأديب » » إننا4 ىكل ما بريد 
عل شرنزطة أن يكضف عن وجه » وإلا فإننا لن تنزل إلى ميدان .. 
رد عليه با ذلك + رك لیات 





| 


07 1 بل البايغ 
بوالترده ایوہ ۵۲۵۷۸ لا ب 
وار رام والشرار ا لاسا ر 4 
والشاء رہ یہ الا ب بے لطرىم الب ر 
. ىراع اليا دة برسلا 
` مار ]ل ١‏ اما وس ٤‏ هو سا۰ 

مراحظہ - وین عار اع با سارها 








عا یر رر الي لع ار على ١ا ١‏ 
خوار زا ليان لول عابر ه ررش صاع 


(LRA ARARAT! 


( سجل تجارى ۰۲۴۷ ) 


موسرل ازسالة 





- إلى أرض النبوة ! 
لاساد على الطنطاوى 
وڪ 

كان أجدادنا الشاميون التمسكون بإلسنة » إذا دخلوا بوك 
أخذوا ( کا يزعم ان بطوطة ) أسلحتهم » وجردوا سيوفهم » 
وحماوا على التزل » وضربوا النخيل بسيوفهم ... يقولون هكذا 
دخلها رسول ال٩‏ 

ولو كان أجدادن ( أعقل ) من ذلك » لشربوا بسيوف 
كسيوف خطباء الثابر فى مصر » التى وسفها الإمام الرافى 
رجه الله فى تلك الفالة ( الدسّاعة ) » لنكون ية أخرى على أنهم 
يفهمون (السنة ...) كفهم الشيخ الممشق الذى خرج رة 
م نباب الجامع بمشى فى الاسواق حافياً ومن وراه تلامذته يحملون 
نمالهم بأيديهم» نشرا لاسنة ... وكفهم كثير من اللبين اليوم! 

أما حن فلم نكن قد تعلمنا هذء البطولة (إلد نكهونية )»> 
فدخلنا تبوك كا يدخل عامة إخواننا من إت آدم ,لد من اليلد ا 
ولم نشرب النخل البرىء بسيف ألى حية إلنيري الذى أخذهمن 
وزارة أوقاف مصر لما ولى المطابة ى مساجدها » وأا ضر بنا 
بأ كفنا فى قساع الرز واللحم التى كان يكرمنا بها أمير البلد . 
ولبئنا فى تبوك بومين أنسنا فى اليوم الأول واطم أ ننا وتذيكنا ظلال 
الا من والدعة » بمد ماصلينا إشمس الصحراء أياما كتوينا فما 
بنارالجوع والمطش والحوف والنمب فأحبينا تيوك وتمنينا ل أقنا 
قيا الدهى فا فارقناها » وعشنا ىكنف أميرها الهذب الكريم 
العم ركله ... ننعم بيمن نقيبته » ونور طلمتة » وخصب ماده ... 
ولكنه لم يأت اليوم الثانى حتى مللناها » ورأيتاها من شيقها 
آخذة بمخانقنا . وقال قاثلنا : أهذه هى تبوك التى طالما شوقنا 
إلا الدليل » وظانا منانا الوسول إلها » وحط الرحال يفناثها ؟ 
أمن أجل هذه الفرية ذات الستين ييا حملنا ما حلنا من الان 
والمتاء ...؟ 

لقد جلنا أنحاء ( البلدة ... ) ورأينا مخيلها الذى كان يقطمه 


. لا أسل فاك فى السنة‎ )١( 


أجدادنا الا بطال بأسيافهم ! ! قل ييقوا مته إلا بمقدار بستان 
صغير من بسانين البصرة ! ورا قصر الاأمير البنى يا جر الل 
بالطين » ودخلنا السجد الذى فرش بالرمل » حتى ليغوص فيه , 
أنف الماجد ويدخل فى خياشيمه » ووقفنا على الحطة الخمالية 
الماوية » فبكينا فما ( ال ) التى أنشأناها يأموالماء ثم خريتاها 
بأيدينا وأيدى القوم الذين أثاروها بيننا جاهلية جهلاء » فكان, 
لم تجارهاء وكان أن حرقتنا ارها :.. رأينا ذلك كله فا ثوائنافى 
تبوك » وعلام نقيم فيه ؟ ألا كل على مائدة الاأمير » ونثقل عليه ؟ 

ومين للرحيل » انطع النسف الثانى من الطريق » وهو 
النسف السب التمب » الذى وصف ابن بطوطة ومن كان قبله 
ومن جاه بمده صموبته وهوله ... وسرًا متوكلين على الله . 

oer 

قال ابن بطوطة : 

« برحل اکب من تبوك ويجدون السير لیل وهار خوقا 
من هذه البرية وى وسطها الوادى الأخيضر كانه وادى جم 
أعاذا أل متها وأا الحجاج به فى بمض المنين مشقة بسبب 
رح السموم الى نبب » تتفت الياه وانهت شربة الاء إلى ألن 
دينار ومات مشتربما وبشمها . وكتب ذلك فى بمض صخر الوادى 
.ومن هناك ينزلون بركة المنم وهى ضخمة نسبتها إلى املك المثلم 
من أولاد أبوب» ويجتمع بها ماء الظر وربما جف ف بض السنين » 

أما تحن فلم خش هذه البرية خشية البطوطي » بل وجدناها 
هينة بالنسبة لما منى علينا قبل تبوك » ولم مرق شدنها وقسو ما 
حتى ضر بنا فبا أياما ؛ فأدركنا أن ابن بطوطة كان صادقاً 

ولق د كنا خرجنا من دمشق بثىء عظم من اازاد » وجائتی 
سفيحة من البتزين » فنفد كله قبل تبوك دو ناه فها » وجلا 
ما استطمنا له من الماء» وسحبتا دليلاً جديد؟ ( اه تمد الأعررج) 
طويلاً ميقا شيطانً من شياطين البادية » خيرونا أن له عند 
الإمام عبد المزيز منزلة دانية » وودعنا دليلنا الثانى صلى الذى 
حدثتك عنه من قبل 

ومن أغرب ما شاهدت فى هذه الرحلة » أنه لا اجتمع 
الدليلان » وكلاها شيخ قبيلته » طفقا يذّكرات الماضى » 


ازسالة 


1841 





ويستميدا أخباره . ففهمنا أنهما كانا عدون پتقاتلان ويتذازيان ؟ 
فلما تدينا ( أى تبع الشيخ ابن عبد الوهاب مسلخ الجزيرة ) 
نبذا ذلك كله » وتمسكا بالأخوة الإسلامية » وألّف الله بين قلويهم 
بالإسلام كا ألف بين أجدادم عرب الجاهلية » فرحم الله ابن 
عبد الوهاب ورضى عنه وعن كل فلم لله بحجة » داع إلى دينه.- 
بالمسكرة والوعظة المسنة » آم بالمروف ناه عن الفكر » ناصر 
للسنة قامع للبدعة 

ومشينا نفرجنا من نبوك سبمين کیا لم جد فيها ما نتحدٹ 
عنه » أو نشكو منه» فق د كانت الارض ماس غديدة حرجت 
علها السيارة بسهولة » وكل ما وجدنا فها من السعاب ثلائة 
شماب رملية لايتجاوز عرض الواحد مها كيلاً ونصف کیل ی 
ورياح شديدة خبرنا الدليل أنها لا نكاد تنقطع من ذلك المكان» 
ثم بلننا أوائل الجبال » فدخلنا وادياً متسما فيه تلال من الرمال» 
فل نسر فيه إلا قليلاً حتى كثرت فيه السخور » وازداد ارتقاع 
الجبال من حولنا » وكانت الصسخور هرمة بإلبة مؤلفة من مائف 
رقيقة كسحائف الكتاب » قفتت من اتترجالاأبدئي» والؤادئ 
ممالى' بفقاتما » ثم ظهرت فى الوادى تلال من ارما ,ألا جم الناعم 
التموج » لها منظر أخاذ . واستمرت هفنة:المشاهد من :خولنا 
مسيرة ثلاثين كيلاً » ثم عرضت لنا جبال فا السخر الأسود 
مخالطه بقع جراء » وسلنا بمدها إلى أرض مستوية تشبه 
( بسيطة ) الى منيرنا عليها قبل أن نسل إلى جبال الطبيق 
فى طريقنا إل تبوك »ثم أمنى علينا السا« قى بقمة أسمهاد 
( ساح النزوان ) فبتنا ها » ويينها وبين تبوك ( ١4+‏ )كيلا » 
سجلها راقم السيارة ( الكيلو متراج ) وممنى ( ساح النزوان ) 
عندثم ميدان الممركة 

تزلنا نشهد الشمس وى تجر ذيلها الذهى على الوهاد والنجاد 
ثم تتوارى وراء الأفق البميد » فلسناتمتع الطرف بمحاسن الساء 
فى الصحراء وزع النفس إلى سكونبا وسفائها حتى إذا لف للكون. ‏ 
الظلام أوقدنا النار وأشملنا السابيح وفرشنا الفرش » وكنا فى 
أول الرحلة ننصب سراد نبيت فيه فصرنا نتام نحت السماء بين 
أحدنا والآخر أ كثر من عشرين مترا لا خاف وحشا ولا مخثى 
لما » فقد أتمن الله الجزيرة بابن السمود حتى صار أمنها حديث 


الناس »و انمقد عليه إجاع من أ الحجاز أو جال فى نوادها» 
ولقد ترك أسحابتا التجار ( وقد كانوا يميرون على أن يبنا 
ويم مسيرة ثلاث ) سيارة مترعة بإلثياب والطعام وكل ما برغب 
فيه البدوى » ودسيل لقصوره لمابه » ورجموا إلا بعد شمر 


-فا وجدوا شعرة مها أزيحت عن مكامها على كثرة من مما 


من الأعراب ! 

وما أذكر أننا خفنا أو ارتمنا إلا ليلة واحدة نزلنا فها على 
طرف واد وكانت ليلة عالكة السواد فا شمرت إلا الذليل دا 
الأعرج بجر ببدى » فتبمته حتى ابتعدنا عن الرفقة » فأشار إلى 
يت فما كثل السباحين » فارتمت ودوت منه ففلت : 






_ماهذا؟ فقال وهو غير مكترث ولا مبال : هذا تمر ! فنظرت إليه 


فإذا هو ساكن الطائر » هادى' الجوارح كانه حين يقول تمر 
يقو لكاب أو قط » ول أ كن رأيت تمرآ من قبل إلا فى حديقة 
ال بالفاهسة . نذنت واه وشعرت من الذز عكأن المقال طار 
عن رأمى ورجع » وما أنا بالجبان ولا الرعديد » ولقد عرشت 
ال الضبع سرع فا أيت فبها كبير شىء» ولكن الغر فى البادية 
ف الليل لإکڑی منغ إلأجينانكأنهما جرتان ؛ لاء إن هذا عغيف !أ 
أما الأعن ج فا كان منه إلا أن مد يندقيته وأطلق رصاسها * 
على عينى النر فأخطأها وانتقل شوؤها الرعب إلى جهة أخرى » “ 
فماد فأطاق ناره قأخطأه » وابتمد الثر ... فالتفت الأعج ليمود 
فقلت : ويلك ماذا تصدم ؟ فقال : وماذا تريد أن أسنع ؟ لقد 
ذهب ! قلت : أفلا أوقظ الركب ؟ قال : لاء بل ثم أنت أيش؟ . 
وتركى المبيث وذهب فنام وأنا أسمع غطيطه ؛ وسرت على ليلة 
وأين سنها ليلة النابغة ؟ كاد بقتلنى النماس » وكا غذوت نومت 
الفر يحماتى بين أستانه كا تحمل المرة الفأرة » فأفيق مشطريا 
أنظر حوالى“ وأا أتمكذ حتى طلع الفجر وما أدرى كيف ظلع ! 
هذه هی ليلة االحوف عندى » فن سخر من خوق فالا أسأل 
الله أن بريه تمر فى انام لا فى القظة لينظر ماذا وكون من أمرء . 
قنا على عادتنا ‏ فى الغلس فشهدنا طاو ع الفجر وحن نعد 
الطمام ونهيأ للرحيل » ولق د كنا نمع بالقجر سماعا ونقرأ صفته 
فى الكتب » ونل أن فى الدنيا جرا كاذيا وخر صادقا » ولكنا 
لم ره عياناً ونمرف صادقه وكاذيه إلا فى الصحراء ؛ وت ركنا ساح 





نذا 





النزوان قبل أن تطل الشمس على الدنيا 
متوجمين إلى الجنوب :. فلم نسر إلا قليلاً 
حت كثرت من حولنا المشاب » فكنا توالى 
السمود والمبوط » واستمر ذلك حو نسمة 
أ كيال » ثم انقطمت المشاب وابتدأت القور 
وى كلام ولكلها مؤلفة من السخر 
الا سود» وربا كانت القارة صخرة واحدة 
عظيمة أشبه شىء بالغروط الناقص (عند أهل 
المندسة ) » وكانت هذه القور صخورا مطبقة 
هرمة كالتى وصفنا آنا »فنا ندور 
بالسيارات فبا يدها ونمثى خلا لما » وامتدت 
جنا ستة أ كيال » ثم اننهينا إلى سهل مبسوط 
كالكف سرنا فيه كيلين » ثم عادت المشاب 
والقورتتخللها أراض, منبسطة وامتد بنا ذلك 
عشرة أ كيال » ثم عرضت لنا حجارة كبيدة 
لت الاأرض ولقيت مها السيارات أده 
وبلاء » ثم أخذنا بالسمود » ترتق سفوا 
وعرة صمبة » إلى أن غبنا بين جبلين عاليين 
صخرها من ذلك الصخر الطب المرم الفى 
يتفنت + فسرا خسة أكيال فاتهينا إلى 
نقمة قال الدليل إنها ملتى طريق الجوف 
( أى دومة الجندل ) يطريق الدينة 

خلفنا طريق الدومة عن ثعائلنا ووالينا 
السمود نمسة وثلائين كيلا أخرى » التقينا 
بمدها بالحط الحديدق » ووقفنا قبالة عطة 
سنماء »وى قأئمة وحدها فى البارة » قد 
تزعت منها أبواها وشبابيكها ول ببق منها 
. إلا جدرانها ماثلة تستبکی من کان له قلب » 
وکان فى قلبه إيمان . . . وماذا لعمرى 
بجی البكاء ؟ 


ها بقل مر الانطارى 





ازنماة 


وذآرة العارف العسومية 


ارارة الر تار 


اعلات 


تعن حكومة المراق عن حاجتها للددرسين الآتى بيانهم : 
)١(‏ أسانذة لدار الءامين العالية 


أستاذ واحد للغة المربية الرتب 
أستاذ واحذ لاسكيمياء 0 
أستاذ واحد للنذياء ( الطبيعة) 0 
أستاذ واحد لارياضيات 0 


| (س) مدرسون ومدنزمنات اتلم الثاتوى : 


عدد 17 مدرسا ومدرستان للغة العربية 


وکل وزارة المعارف المساعد حيث تتخذ الاجراءات للترشيح . 


14 درون رة لا رة 
٤‏ مدرسون اطبيميايث العامة 


( فذياء وكينياء وتاريم طبيبى ) 


4 مدرسون ومدرسة واحدة لارياضيات 


) مدرس واحد للفذياء ( اختصاصى‎ ١ 
مدرس واحد لتزبية الدواجن‎ ١ 
مدرسة واحدة للرياضة البدنية والأناشيد‎ ١ 


عا يتا 
٤‏ 2 
» 
fo‏ » 
تتراوح مستباتهم 


بين ٠١‏ و٠"‏ دینارا 


والجموع ”١‏ مدزسا وغ مدرسات 
ويشترط فالتقدمين هذه الوظائف أنيكو” نوا م نحملة الشهادات العالية(دبلوم 
دارالملوم والعامينالمليا- وليسانسكلية الآداب - و بكالور بو س کایات جامعة. 
فؤاد الأول فى العلوم والهندسة والزراعة والتجارة والطت البيطرى ومعاهد القربية 
لفعلمين وامعلمات) . ويفضل من تكون للم خبرةى التعلم لاتذل عن ثلاث سنوات 
وتقدم الطلبات فى مدى أسبوع من ناريخ نشر هذا الاعلان ام سمادة 
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ازساة 





الى معالى وزر ا معارف 
التعليم الزراعى 


دعوتك ا براتى البلا 
وقد كان مشيهما فى النمال 


وأوهن رجلى تفل المديد 
قد صار مشيهما فى القيود 


وكنت من الناس فى فل فها آنا فى مةل من قرود 
فلا تسممن من الكاشحين ولا تبان بجل اليوود 
وکن فارفاً ین دعوى أردت2 ودموى قملت بشااو سيد 


( الننى ) 





مغى ربع قرن والتمليم الزراى فى مُصر ‏ عدا الجامى منه ‏ 


واةف فى مكانه لا يتحرك ولا يتزحزحء ولا يشعر بان الحولدث. 


حواليه تنطلق إلى غايها فى عنفوان وتشتد إلى غررضها فى عزم . 
أما هو فقد مخلف فى سبات عميق لا يخضع لسنة الطبيمة ولا يتزل 
على حم التطور . ولش ما آلنی ‏ حين “قددر لى أن أغتمر 
فى غمار هذا النوع من التعلم - أن أجده متفنكك يتداتى 
من هوان ومن شمف ؛ ولبثت ما لبثت- اسوق النفين سو 
إلى غاية » وأنا أرى وأجل النفس عل المت » كم نر رأنى 
على صحابتى ‏ بين الحين والحين ‏ فلا أجد إلا الجود الذي نفثه 
الاستسلام » والجود الذى ولدته سخرية الرئيس من آراء 
م «وسيه وال مها والامتهان نما » ننيجة التزمت والكبرياء . 
والآن هبت الوزارة » أو بالأحرى مراقبة التمام الزرامى » تسى 
إلى مهيب هذا النوع من التعلم وتريد إسلاحه » فأردسته 
أن أتنائل إلى قراره لى أستطيع أن أبدى سوءاته أو أن أن 
عنه خبثه » وما لى بمد ذلك إلا أجر المامل الجد أو جزاء 
الناسح الأمين 

والتملم اازراعی فى مصر - عدا الجامى منه - يتكون 
من المكانب الزراعية ومن الدارس التوسطة » وسأحاول جهدى 
أن ألم شمث الوضو ع فى نظرة فاحصة سريمة . 0 

أولا: المكتب الزراعى 
فکرة ابونسّار 

ة الكتب الزرامى ‏ أول مانشأت _ سنة ۱۹۳ » 
وابتدأ تنفيذ هذه التجربة فى سنة 155 . وف الحق لقد كانت 





Ar 


الفكرة جيلة ختاب النظر والقلب مما وتستحق الثناء والشكر > 
لأنها حقق غرت] ساميا » وتلا فراع استشمرته مصر الزراعية 
منذ زمان . وھی فی لہا ترى إل .أن تنشى' طائفة من 
أبناء صغار الزراع تنشثة تتفق والهئة الحديئة التى قطمت 
البلاد فها شوطا غير قريب » ثم تدس بهم بين انهم وأهلهم 
لينهضوا مهم وليكونوا ثواة للعمل العظم الذى ينتظرثم بمدء وهو 
راح الطرق ازراعية المتيقة والأخذ بالحدث ما . غير أن 
شيئ عدل بالخرض عن وجهته الأولى فأصبح برى إلى خر فثة 
من أشباه اللوظفين والمال يقوموث على إدارة الدوائر والضياع 
وللبساتين . وانخذت التجربة سبيلها فى مكتبين ملحذين بمدرستى 
الزراعة الفوسطة بالنيا ودمشهور » والتحق بالكتبين سبيان أنموا 
التملم الإزاى ليتخرجوا بمد ستوات ثلاث 

وادتطم الشرو ع بالسدمة الأولى » بقلة عدد القلاميذ » 
كاد هوى » لولا أن حكة القائمين على العمل نداركته فنتحت 
أبواب اللكتبين على مساريمها لأأنناء. الفملة والمال والمسناع 
وآزرآع علخ السواء قم عدد القلاميذ عشرة فى كل من المسكتبين 
وسار دولاب العمل .. 

نظام الررا وسرنررا 

الآن 'حق” لابن السانع والمامل و - أن يلتحق بإلكتب 
الزراعى ليخرج بعد ثلاث سنواث عاطلاً لايستطيع أن يجد عملاً 
أو أن يمين أياء أو أن يفيد وطنه أو يحقق النرض الذى من أجله 
أنشى' الكتب ٠‏ وماذا يفيد الصانع أو المامل أو الزارع نفسه 
أن ياتى أبنه ¬ وقد شب وترعرع - يمدو إلى الكتب وروج 
إلى الدار وهو فى حاجة شديدة إليه » فراح كل مهم يحول بين 
ابنه وبين الكتب ؛ فأوشك هذا الممل - وهو جليل - أن 
يتوارى عن الأأنظار لولا أن أدركته حكة الرؤساء صرة أخرى » 
نذولوا للتلاديذ أن يحضروا متى شاءوا وأن ينث وا عن الدراسة 
متى أرادوا » دون أن يبدى الواحد مهم عذر؟ » أو أن يحتمل 
لوم وتأنيا » أو أن ؤا حخة أبوه ؛ فانطلق التليذ إلى كيه مورب 
حين باذ له المرب » ويسكن إلى أمه أو أبيه حين يطيب له ذلك . 
وهكذا تداعت أبسط مبادى” الأنظمة » واختل نظام المدل ٠‏ 


a 


ازا 





وانهد ا ركن الركين فى سير الدراسة » ولست أحرى » ماذا عسى 
أن..يكون هذا الطفل بمد حين وهو قد درج على ألا يأبه لنظام 
ولا أن يهم يماد ! واندفع المبى وأبوه يتغاليان - وقد نام 
الرقيب -- فينطوى العام الدرامى كله ولا يحضر التاميذ غير شهر 
أو بعض شهرء ثم هو لاحمل مثوئة الاختبار ولا نصب الاستذكار 
والظالمة ولا يسير على قسوة العمل » فهو منقول إلى السنة التالية 
بدون شرط ولا قيد » وتنقغى الستوات الثلاث فإذا السبى 
التخرج فى السكتب جاهل برتدغ فى جهله 

وتساهل القانون مرة أخرى وأغضى » فصرح للتلاميذ أن 
عضرو دروسهم فى أسعال يالية » حفاة عراة ارموس » تا كلهم 
الوساخة و ... على حين أن السوت قد بح من طول ما ادى 
بوجوب تنظيف الفلاح وترتيب حيانه على سق » أبا هنا فأصبسح 
الإهال والقذارة قاثونا ... 

وانطوت السنون فإذا الكت بكله يضم على أحد غشر ينهم 
الناظر وليس بيهم أى قدرسء فدرسو الكتب ثم بض مدرمى 
مدرسة الزراعة التوسطة 

ومن غریب مايروى أن ناظر هذا الكتب كان بقفی بوه 
لا مل 4 إلا أن يكنب الرسائل إلى الوزازة ويسعقبل الونتائل 
منها . وي ؟ لاأن الصبية بقضون يومهم فى الحقل أو فى مدرسة 
الززاعة التوسطة » فهناك يشهدون التجارب المملية ويسملون 
بأيدمهم » وهنا يتلقون دروسهم على أساتذتهم 

يجيب أن مخملى' فنقول إن الابيد فى هذه السن الصغيرة 
يستطيع أن يدرك التجارب الزراعية الحديثة » أو أن يطبقها 
ويتارن ينها وين القدجة يعرف النث:من السمين » وجيب أن 

مخطلى' # صرة أخرى - فقول إننا نستطيع أن ي" هذا المبى 
فى ثلاث سنوات ليكون زارعا من الطراز الأول ! 

وإذن يترابى لنا س لأول وهلة - قصر مدة الدراسة » 
فا اليد بمستطيع أن يستوعب شيا ٤‏ ولا الدرس بمتطيع 
أن يحشو ذهنه النض 
مراع ادرا 

هذا السي السنير قد تثقف ثقافة أولية بحتة لم بلس فيها 


رهقاً ولا عتتا » وهو حين التحق بإلكتب الزراى لم يقدر أن 
يحمل ما لا طاقة له به 

هنا » فى هذا الكتب » برزح.الصى نحت قل ينوم به » 
فالملوم كثيرة متراكبة ومتشابكة » ومواد الم الواحد أو فرع 
العم طويلة مملة ‏ فاذا وراء أن يدرس التلبيذ فى اللكتب ‏ مثلاً - 
هجا طويلاً فى مساك الدفتر فيه : اليومية » واليومية الزفرة » 
والأستاذ » وحساب الأراح والمسائر » واليزانية ».والأوراق 
الالية و ... ما يبظ عقل التلميذ ويتركه فى حيزة من أمىه وبظنى 
على وقته ؟ وماذا وراء أن يتلقن السبى فى مكتبه ما يتاقاه طالب 
الزراعة التوسطة سواء بسواء؟ وهكذا رى الهاج ىكل فروع 
الدراسة طويلاً وممقدا ومملاً » حتى مهاج الزراعة نفسها ؛ 
وقد لا برتبط فى كثير من الأحابين بالناحية المملية » :وهو إن 
1 ممت" لبها بسبب فلك برى اللميذ التجربة رة وأخدة ثم لابعود ؟ 
فى ال أن ما نبتنی هوأن يشهد التجربة وبعملها بيده مية وة 
ثم للا يبتمد عنها » وأ ف أشياء كثيرة عن منتجات الألبان 
إوتربية الاشِيةٍ ودودة الةز والنحل ^ ثم الصناعات الزراعية ما يجهله 
الذارع أوتتجمله أو لأيمترف بغائدته الحيوية والادية 

ثم كيف يأخذ المدرس على عانقه دريس مادة لؤلاء التلامهذ 
السنار إن لم يكن بين أيديهم مراع برجمون إلها إن أعوزهم 
الام أو خانم الذا كر 5؟ لا ربب أن التلبيذ لا يستطيع أن يحفظط 
كل ما يلق عليه وھ وتر ؛ والدرس لا يستطيع أن يرهق 
الفلاميذ إلشراء أو الطبع وهو يمل أنهم فقراء يجدون مس الموزء 
وأن الكنب يقوم على تربيتهم مانا » بل ويحبوثم إل كل واللبس . 
إذن لا بد أن يجد أسهل سبيل يباغ به غايته ء وهو الإملاء 

وهنا ... هنا فقط شفات الإملاء - دون الشرح ب 
کل وقت الى » واغحى كل ميدأ أو مذهب يدتكن إليه 
التدريس الى ؛ وإذن ذهب الالميذ يكد ذهنه ليحفظ ارب 
وعمليات وأسماه وموضوعات سطرت على القرطاس وعم بصره 
عن أن براها فى الحقل . واننبت المياة به إلى ما ينتهى إليه كل 
طالب حين يخرج من مدرسته ‏ لا يتعل إلا أله فوق مستوى 
الفلاح » فهو يأب أن ينزل إليه وهو لا يعرف أن يسمو عنه . 

« للوشوع تكلة » )*( 








الفكر الهامد 


عرب الرهوص الركنو رارش 0 - 







لهي سوم 


ر 


تلت رلك دون 
ما کیت اخس ن دنبای 
3 قدت * بد وأ لجيعة ! 

عزك لز وا اغلرى 
أنا امن قدت بك الوا 
مترگ اع اهاب ملي الى 








وذ كلد وطن لأة 
تھ شس ن دير 
ضراحَة كالشس تلقرَأيها 





ا أطيب الإخوان والقلان 
ود اوی حُدعتبه المينانِ 
أل َل گلا کل“ الاخزانِ 
غ فی الثجون كيَاقَ 


2 


رفنت مدال راح الان 
حتى لار ف یی الأغب 

لكت قدّر ين ان ... 

رشاو“ E‏ الأزدانِ 


نت نت آلسقام وار ادان ف 


فيا وراء دقائق لفان 
وتاه کر في او جتان 


عا بير تا ودهان 





ار ب 


ضاقت بهالدنيا وضاق خا 
لا افحت على المقائد بابها 
قامت عليك قيامةٌ الدنيا لهك 


ع 5 الى 
رائ رات وللرى نرام 





وهی الفتير إل رار ربط 
ا او راکرد کے 











5 ۳ کر 
اعد داه الشر ی أغيا 2 
المبقرية من أا جريحة 
35 ار » ضائعةٌ الصّدى 


e 


دوا فوح كوَادعوة خدعة 


ناهذا 


غيز الذى تبه فى الإعلان 





وَبََطْتَرَأىَالباحث اطْيرّان 


والدْين أن ثرو الإنسان 
وار د مبما اشقد" فى لزان 


سحت جَلاله مدي الا کوان 
ا ج لاناق لفان | 








7 ليان 
5 عن نرا بالإذعان 
رفوك بالإيذاء والفدوان 
من عا باغ على الأديان 
تست منه إلى الوجدان 
دت عليك منافدٌ الإعان 
مديد رأى أو لسر بیان 


لشقاه ما ف النفس من أشتان 
ع نكل" ما موا من الان 
ص الأسَاة وَحَكمة الان 
ف یکل“ اء وکل رمان 
تخذولة الأنصار والأغوان 
اسن بض وساب الشكران 








كملا 





ما اسن ميزان الغ _وَإنما 
> فالشيوخ القن سد 
خوك والدنيا إذا لم شتا 

ع يلات اميف رانا 
وان ار البرىة ر 
تر بير + 
کا سان من صفو الت سْمَيَاها 
مرك ليا الصيف وهس ربعة” 











ومر الأحباب ء ناجام 


fo 


وى ابا وغيت أخلامة 








ست المناء فلا ّى ! 


ا 3 


خت فيك يناف الي 





وکل ل ذهب في ارا 
يله مامه اک 
َه 


اخذ 
وَخَفت لتاس ما يشمو 





ایت لاشم iY‏ 
قلت : وَدَامًا رَمَانَ الغا 








ما غالب ف ف غر وأمانى ! 
لبان فى الإحساس مُراتلتآنٍ 
ومغىور بيع الر دون وان 
فإذا الذ ىكانوا ری وَسْتَان 
فاليم “لا کا سی ولاتذمانى ! 


مسن امل الصيرفى 


يا أنت حبة على الفراق الذي لا لفاء 
وضمت يبن ويننك سداً ما ينفك فاا 





هنبا لى !! »> دهر» 


إن شقاء الموى مَطْلى ! 
بش الْقَضَّاء فلا ّى 

اذام کی فی يتب ؟ 
ناكما فيك 









ء فا هت فى اليش بخص 








ات لیف الاچ یکر کی 
کا كن لكك بالتطرب ! 
فرذت فى قفرك اب 1 
أريدك ری في مکی ! 
دك إن مل ن مکی 
ل وبك هدا الذي سل ى1 





بيد به في ضیاه اطا 3 يلقي بقل إلى بر 


ا 

فیرح بالياس لي مشر 

یا يبك ئی اذمى 
رد اليد عبانم 


هنا باروض أخلاى 
هنا با نيع إلاى : شربت صُبابة الكاسٍ 


أذاب المطر أقابى 





هنا انث عاك عمل اتيت اللشر 
وعند الظل والاء ۾ ویب خائل ازمر 
هنا کات ااا ٠‏ رو حفحة الورد 
هنا كانت تنتينا طيوث من ربى الا 
ولكن ... آء من دهرى هوى بالسوسن الف 
وأذوى زهرة العسر ر _وأخرس بلبل الروض 


فوا مني على صوت جات يشجينى 
أصابته يد الوت ٠‏ فكاد المزت ببليى 
سايق والربى تبکی می فاد مفطور 
أبمد الزهى والأيك يشم القسير عصفورى 


(علة روم ) هامر الششريف 


\AY 








تجربة غذائية عرضية 


ب هسهو 


فى ربيع عام ۱۹١١‏ قبل دخول الولايات المتحدة الأعريكية 
الحرب الاشية ألقت الباخرة البرنس ولمم الألمانية مرساها أمام 
الساحل الشرق لأصيكا الثمالية . وكانت تعمل هذه الباخرة 
قبل الحرب فى خدمة السافررن والنقل » فأصبحت بمده تؤدى 
واجبها فى البحرية الألانية كطراد تحارى وأجري تمديلها تبن 
لذلك ولت ردهاتم! وأبماؤها الفاخرة إلى مستودمات للذخيرة 
والوتود ونسبت فوق ظهرها الدافع الشخمة 


تلبت البرنس ولحل على الكثيز من لاخر الماولة واةولق” 


مها بح الثلبة على وافر من الواد النذائية من دقوق وزيد وخيز 
حاف ولحوم وخضر جافة ومحفوظة . وبمذا أسبح الذين على 
ظهرها فى سمة ومتمة غارقين فيا استولوا عليه من غذاء 

ظهرت بمدثذ على رجالا حال مموشية لم تكن منتظرة 
لثلهم فى هسه السعة والوفرة المذاثية » وطرأت على الكثير 
منهم أعراض مرسية غرية كنوبات عصبية تصيب العش » 
واشطرالات ف القلب والتنفس » وتخم فى الفاصل عند العش 
الآخرء ووقفت إسابتا كسر فى المظام بلا شقاء يرجى رغم المناية 
.واحاولات التى بذلت فى هذا السبيل . وذ كرت صورة الرض 
هذه بالأقسوسة الشائ.ة حينذاك عن مرض البرى برى الدى 
أصاب رجا الركب الشراعى الذين كان قوام غذائهم الاد 
الحفوظة ولكن شتان بين وجعى الشبه فى الالتين ولا سيا أن 
رجا ل البرنس ولحل يتمتمون بغذاء منو ع وعلى حساب المدو هائئين 
إوافر من الدقيق والبسكويت والبطاطس والزبدة وأنواع الجن 
حتي الین والشاى: کان فى متنا وهم بلا حساب 


كول 


ذهبت عاولات طبيب الباخرة وةئدها فى علاج 
الرضى أدراج اراح حتى امتلأت بهم عيادة الباخرة الى 
حولت إلى مستشن عاثم فى أمدوجيز . وعند ما طوح 
الرض يائة وعشرة من ملاحى الباخرة البااغ عدوم اة 





لم بج طب الباخرة ولا اندها بتاتمن اللجوء إلى أقرب ميناء 


عايد . وفى 1١‏ إبربل من نفس العام ألقت الباخرة مرساها 
أمام ميناء نيو بورت نيوز الأصیكى 

سرى خبرهذا المرض المجيب فى الأوساطالملمية الأمريكية 
مسرى البزق وتقاب على ظهر السفين الكثير من الملماء والأطباء 
كى يشاهدوا هذه الالة الشاذة غن قرب ويتبادلوا الآراء 
والتمليلات المكفة» وجاء ع لمأن بمضهم مرض البرى برى 
الذى سبق ذكره وتعليل أثره فى السطو على الأعصاب يكائنات 
صغيزةيحية » وهكذا تضاربت الآراء واختلفت الأفكار حول 
إمكان اثنشار هذا امرض بالمدوى أو غيرها . ولم مبتد طبيب 
أو مفكر إلى أبة ننيجة تفيد الوقف » لأنه ما من أحد حتى هذه 
السنة كانم لهديه اكير إلى أنه قد ينقص المذاء الكثير متفرع 
تك للركات الددقيقة اللازمة لإا عمليات التذاعل الكيمياى 
ف الم 

كان أسيق الناس فى التفكير والتطلع إلى هذا النحو الجديد 
الفسيولوجى الإتجليزى هويكتز 5«ثنامهة! إذ ذكر فى عاضرة له 
فى مؤتمر الطب المالن الذى عقد فى لندث فى عام 151 تناج 
تارب غَذائية قام ها فى كبروج على القيران » وكان قد قد لما 
غذاء خاس يحتوى على جنيع الواد اللازمة التى 'يقرها عل التنذية 
من مواد زلالية ودهنية ونشوية وممدنية بلب مفبوطة 
ونی شكل واحدء وبارغم من هذا نفقت الميوانات فى وقت قصير 

واند جاءت آراء هوبكئز هذه سابقة لاأوانها لاأن الاأذهإن 
| نكن لتفلقه وتى يمد ارتباط تاج تلك التجارب الغذائية 
بتك الاد التى مازالت عهوة . ول جلد زيارات الاأطباء 
والملماء للرشى نفما » وتز الجيع عن تقديم أية مساعدة فمالة 
تق هؤلاء البحارة مصرعهم البطلىء الوم 

وف بمدئذ الكيمي اق النيو بورك ألفرد ماك کان .۷ 560 اله 
1035 فى تتبع لار النكبة التى حلت برجال الباخرة . 
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ارماك 





وساعده على ذلك قراءة ما رکه هوبكتز عن اختباراتة » وبفضل 
اختبارانه الشخصية ودراساته لس التفذية ظهر له ما قد ينقصه 
غذاء هؤلاء الرضى وبقض مشاجمهم . وجهود أمكنه الاتصال 
بطبيب الباخرة» ودعا طاههها إلى الحديث» فظهرلهبالتحرى والسؤال 
أنه برغم توفر الاحوم الحةوظة والدقيق ولبن الملب والحضروات 
الجافة لم يحصل البحارة النكودون على فوا كه طازجة ول يتذوقوا 
خضرآ نبثة؛ عندئذ ساح مظفرا وقال مخاطباً طبيب الباخرة الذى 
وقف مشدوها :.لقد سلبت الفوة ال ميوية الطبيمية من جيع 
أنواع النذاء اذى قنّم لمؤلاء البحارة التمساء» فاللحوم الجغفة 
والبطاطس قد فقدت أملاحها النوسغورية عند تحضيرها للتمبثة 
وممالجتها يماء الأملاح الجشية لمفظها » كا فقدت اللحضروات 
قوم الحيوية عا نما بالقواعد »كا قصل الدقيق من أغلفته وتزع 
من الأرز قشوره » وبهذا لم نكن التنذية على طهر السفين طريمية 
مستوفاة متنوعة » ونصح بتغبير تة الطمام وإضافة الأضر 
الطازجة والفواكه الطازجة وعسيرها واللين. الكامل واللحوم 
غير الحفوظة . تبادل طبيب الباخرة وتطاهب! 
النظرات مستبمدين سمة ما يدلى به هذا الشاب 
ولكن ما نمم من بجربة ما بقول وقد أعيتهم 
الحيل » ولقكن عاولة أخيرة عل" فما الشفاه 

وباتباع قائمة النذاء الجديدة تيد الحال وسرى 
فى الرضى نيار السسدة وظهرتعلهم أعراض الإبلال 
فهبطت أورام الفاسل وخف ذغط الأعساب 
وزحف الذين أقمدم امرض . وياتقضاء أسبوع ا 9 
واحد على نظام التذ الجديد الدى أشار به ماك كان 
عادر مستش الباخرةالفو ج الأو لمن امرض»ء وبعشى 
أسبوعين وقف القمدون ومن حل بهم الرض 
ودب ف الجيع دييب المياة 

Ki 

لقد كان فى الأساة التى حات برجال الطراد 

وأودت بأرواح مالة وعشرة من الأنفس الخاطرة 





النذاء ولا ترف الميش من التمرض: لأسناف الملاك والشمف 
إذا ما ساب من هذا النذاء القوة الحيوية النامشة التى أودعتها 
الطبيمة إياء» وکر كان جیا وطبيميً من الإنسان الأول الذى عاش 
على الفطرة وتما مع الطبيمة أن كان يحصن نفسه شد هذه ال وارض 
إذا أقبلت عليه بمشغ الحضروات وتبلغ الأعشاب كى يقاسمها 
يعض ما أودعتها الطبيمة من قوىحية كامنة 

أما بمد ذلك وبدافع التطور والدنية ققلما يفمل الإنسان 
ما كان يفمله الساف الثابر » بل قد ادعى الأفضلية على الطبيمة 
فعمل على مهديب ما بنا من غذاء عالجه للحفظ ثارة بالنسخين 
وأخرى بالل أو التمقم أو التليح أو الفسل بالحواء.ض 
والفلويات حتى الكربر والتبييض والتاميع . ومبذه الممليات 
القاسية أبمد الإنسان من غذائه هذه الواد التابمة التى لم يمرها 
أ ,ناء ما دام برغى بالنذاء اذى يستسيثه ويروقه:» والذى 
يمتقد أحقواء. على النسب اللازمة من الواد النذائية والوحدات 
الجرارية ( ايكالورى) 





( بتبع ) 





یمالس ,راط ,ريراك باع نان 
لزن ره بورد للفلل كسان دة ب 
رتوار لت رکی لوروا لبیل 


یری علي ء لوا 
ر الى تزه لتر العامة الباضئ ۾ 
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( سجل تجاری ۰۲۲۷.) 
القوبة أمى وعبرة ومثل واضح لقوم لم عنمهم وفرة LAA A INRA‏ وسمحيصيص RRA‏ 


AA 








ما أسمر ابوشقياء فى الف[ 





لا أعرف من هو الأستاذ سلاح الدين النجد الدى يكتب 
إلى الرسالة » من دمشق » ولا أعرف كيف فاننى التمرف 
إليه وقد زرت دمشق أربع صرات وشربت فما أ كواب الرحيق 

وهل يهمنى من أمره أكثر من الدرفان بأنه استجاب 
لدعوة الوجود فهتف بالحب ؟ 

تلك وثيقة روحية نصل بينى وبينه على 'بمد ما بين الفاهرة 
ودمشق » فإن كنت لم أره بمینی فقد رأيته بقلى . وإن أخطأ 
القن فى وزن منراياه فلا ندم ولا أسف » لأنه على كل حال 
قد شا فى رحاب « جْيرون » وإن کان فى روحه وقلبه أعظم 
مماقدكرت فاذلك أول حظ بفوتنی فى دنياى » فقد فاتنى الأثس 
يعلاعب الأسكندرية فى هذا السيف » وثاتى الام برقلة الاق 
التثور فوق رابع دمياط » وح رمتنى/الفادبر” تة التب 
على « عيون الها وراء السواد © 

وماذا بريد هذا الأديب من ”وجي الفول إلى" وهو يتحدث 
عن ظلال هواء؟ 

له سمع أن فى مصر كانيا فضحه الحب فم مد يالى 
أ كاذيب اللامين ء وأقاذبل الماذلين » لخدثته النةس أن نوجه 
إليه القول » والماشقون رفاق 

هو ذلك » يا رفبق » ولكن دنيا القاهى: غير دنيا دمشق » 
ودم الله الشاعى عبد الحم الصرى إذ يقول : 
مصر” بنا شافت فا الک فى قطركم يا شسعراء الام 

فأنت فى بلدك متف بك الشوق فتذكر بلواك بلحب ثم 
لا جد من يمذلك فيقول": هذا كاتب زح فى أوقات المد 
فيتحدث عن الصباية والوجد فى أيام المرب 

وحالى غير حالك » بارفبق » قدنيانا ق:مصر مخضع للخطوب 
وصروف خلقها الحقد على البلابل والمنادل » ليخاو الو لتعيب 
الوم » مع أن الوم قد انمدم فى مصر منذ أجيال طوال » 


| كا انعدمت الثمالب والذئاب » ولم ببق فى بلونا ما لهو به 

السائد غير تةب أسراب الظباء فى طريق الهرم أو طريق 
السويس پد 

وقد أردت أن أتنّى بأزهار السباحة فى وطنى » 
الوطن ادى لا تفع فيه الميؤث على غين ما 'بزيغ البسائر ويل" 
المقول» فل أظفر مع طهارة القلب بنير الاسطباح بإللوم والاغتباق 
بالتثريب » مع أن وطنى هو الدى ابتدع النشيد الحبوب : 

سيد المسارى يا تمَك» » ومع أن الجال فى مسر لا بقاس 
إليه الجال فى أى أرض إلا حين تذكر مسارح الفزلان فى الشام 
وفاسطين ولبنان والمراق 

إن باركتم « ال مرل القائم>الفارس الأسمر اليل » فعى 
'علالة تنسون بها أن مصر لها فى دولة امسن سلظان ان بزو » 
لأنه الحور الذى ترتكز إليه ‏ وحدة الوجود > 

كل مانى مصر جيل » ولسكن أبن الشمراء ؟ 

كان اشر الوجدانی دولة أيام الوزير تود سای البارودى 
بطل القل وللسيف ء يم سار الحديث عن الحب بدعة لا تليق 
برجل من الآرّراء يفأ من بلغ أهل مصر أن الحديث عن 
الحب لم يض" من قد روزير العارف الأسبق فى المراق وهو معالى 
الأستاذ تمد رشا الشبييى » على أينى فى ححبته أطيب التحيات ؟ 

لا بد" لى من بوم رأَغ" فى خدمة وطنى » وهو اليوم الذى 
أهتف فيه بأن مصر هى الوظن الأول للشمر والجال والشّون 

بأ حق هتف الماتفون بسن فى دمشق على حين يمخرس 
الشمراء غن المتأف بالحسن فى القاهة » وهى بلا جدال عاسمة 
الشرق ؟ 

أيكون بلدك أجل من بلدى ياسلاح الدين حتى يسح لى أن 
أسكت وبحب عليك أن تنظق ؟ 

هرك هو دی الذى 'بسقّق بلرحيق السّلسّل 

وین بردى من التيل ؟ وهل.تى اللدنيا كلها مور سبق النيل 
إلى الدنية وإلى الحديث عن أوطار القاوب فى الخسّق والشّفق ؟ 

وهل يكون الفرات فى الطنيأن أعظم من النيل فى الوفاء ؟ 

وهل ترى جال المراق ينسينى جنال وطنى » الوطن الى 
أجد الظلل فيه أعذب مذاقاً من المدل ‏ مع الاعتراف بأن شعرام 
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العراق سبقونا إلى وصف النشوة برحيق الوجود ؟ 
أبن الأرض التى تخرج الثرات أرربع ممرات فى العام الواحد 
كا تصتع أرض مصر » مصر الى وف قا مومى ونشأ ها عيسى 
وساهها عمد » علهم أفشل الصاوات ؟! 
ہی مصر التى مجهل عذانى فى هواها » وهی غادر” ظلوم 
فلا حسبوا هند لما الثدر وحدها 
سجيّة نفس كل غانيةر هسل 
وإن عشت فسأنتقم للوظن الدى يظانى من الذبن يجورون 
عليه فيزعمون أن لاحسن دولة فى غير شارع فؤاد بالقاهية 
أو طريق فاروق بالأسكندرية أو شارع عباس يعر الجديدة 
أو ظريق البحر فى شبين الكوم أو شارع الجراء فى أسيوط 
دك مبارك 





١‏ مول كاب « الربارات » للشابسشى 
ذكرت فى تشاعيف الشروح الى علقت بها على مقالق 
« بوم من أنام الدوكل » فى المدد ۴١‏ تن < الإتتالت» € 
أن « الشاذ كلاه » تاها « مهرجان الاج وذلك نقلاً عن 
يفقه اللغة الفارسية عندنا . على أننى عثرت أف غا الجمع الى 
المربى ( ص ٠۴۷‏ من الجزء الحامس من الجلد الثالك ) على مقالة 
لأححد تيمور بإشا عن الألفاظ المباسية التى ذكرها ساحب 
« نشوار الحاضرة » » ذهب فا إلى أن ممنى « شاد » بالفارسية 
«الفيرح السرور» وأن ممنى «كل »» وأسلها « جل » الورد . 
فيكون ممنى « الشاذكلى » : « نوع من أنواع الا وكان "يعمل 
سرورا لورد » وشبطها « شا كلى » بألف مقصورة ؛ وما أدرى 
ما الفرق بين « شاذكلى » و « شاذ كلاه » من حيث اتهاثها 
وما ذهب إليه الملامة تيمور بإشا هو أسوب وأقرب ... 
مما ذهبت إليه فأئبته إقرارآ للسواب 
؟ - « اویل می الكنالى » 
أت فى « ثنايا » مقالات الأستاذ على الطنطاوى ‏ التى 
يصف بها رحلته إلى الحجاز وصقا سلا رائما ‏ مثلاً استشهد به 
وما أدرى من أبن جاء به . ققد قال:: « إن دليلهم کان أجل 








من الكنانى وأحابه فى اللنة المربية ... » . فهل للأستاذ 
أن يسين لنا سيرة هذا الكنانى » ويدلنا على مسدر هذا الثل » 
ويجاو لنا الوقائع التىدقمت المرب إلى القول « أجهل من الكنائنى » 
قا أجد فيا بين بدى” من كتب من يذ كر مثل هذا الام 
وهذا الثل . وله منى الشكر والإيجاب 
(دمشق) 
الى اواز صباع الرين الجر 
سلام الله عليك ورحته . ويمد فق الآن مهاجر من القاهرة 
إلى النصورة . ولوكنت ف القاهة لا استطامت أن أللص شي 
من «كتاب الشمور بالمور » للصلاح الصقدى لأنه من نفائس 
دار الكتب الصرية وذخائرها التى حفظها الدار الآن فى مكان 
حسين سيانة لحا من « النارات الجوية » . 
'وموغد إن شاء الله زوال الحالة الحاضرة 


صموخ الربيه اليب 


#رد فسن زاك 
أمين الحزانة الزكية 
ھک الو مام الصارء 
جاء فى كتاب ( نقد الثثر ) لأبى الفرج قدامة بن جمفر 
الكانب البغدادى فى الصفحة السادسة : ( وروى عن أنى عبد الله 
عليه السلام أنه قال لمشام : با هشام إن لله حجتين حجة ظاهرة 
وحجة باطنة » فأما الظاهية فالرسل » وأما الباطنة فالمقل ) . 
غير أن الشارحين الكتورين أو الأستاذين ‏ على التثليب فيهما# 
عله والمبادى علقا فى أسقل السحيفة الذكورة على كنية ( أبى 
عبد الله ) بأنها كنية الحسين بن على علهما السلام » والحق 
أنها هنا كنية الإمام جمفر بن عمد الصادق» إذ جد الحطاب فىهذه 
الرواية لحشام ؛ وهشام هذا هو ابن الحسكي أحد متكلمى الشيمة » 
وكان مماصرآ وتلميذ] للامام السادق 
على أن ما حمله الرواية من أسلوب ومن تقسيم للحجة إلى 
ظاهة وباطنة ومن بيان حجية المقل كل هذا ما يلاثم العصر 
الذى عاش فيه الصادق لا العصر الى عاش فيه الحسين عليه السلام 
( بغداد) دع» 
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كتاب قصهى الف رآدد 

ظهرت الطبمة الثانية من كتاب « قصص القرآن » لبعض 
الأفاشل مرن الدرسين بقيادة الأستاذ الأ كرم مد أحد 
جاد الوى بك . وقد أعْدرى إلى فقرأنه ذأيجبت به يجاب شديدا 
وحدت لمؤلاء الإخوان عاطفتهم النبيلة التى حدت بوم إلى إبراز 
مثل هذا السقر . وأى عمل أنبل من محبيب القراء ‏ والناشئين 
مهم خاسة - فى قصص الرسل الكرام ٠‏ وقصص غيرم من 
ذكرم القرآن لامبرة والوعظة ؟ 

لقد وف الكرام الكانبون فى عرض كل قصة مستقلة 
غير مفرقة » وحالفهم النجاح فى ممثلم القصص من حيث طريقة 
العرض ومن حيث الأسلوب المرب الخالى من شواثب المجمة » 
والاقة فى المبارات » وحرى الصواب والعقول من آراء الفسرين 
وذلك جدير ن كان مثل الأسانذة علداً وفشلاً وخلق 

غير انی أزى فى الكتاب مآخذ لا تؤثر كثيراً فى قيمته 
وأئره . من ذلك أنه خال من مصور تبين قي الأما/كن الق زد 
فى القسص » ومقدمته خالية من آرام السأشرقان ف تمن 
الفرآن » مع أن جاد الولى يك عليم جا ق هذه الآراء الزنية 
من منالطات » فل لم برد عليها وهو خير من يستطيع ذلك ؟ 
وقد خلت القدمة من ذ كر الناية انى من أجلها وردت فى القرآن 








أنباء الرسل » وهى تثبنت فؤاد التي » ولتكون له أسوة” 


حسنة فى إخوانه من رسل أله : « وكا تقص عليه من أتياء 
الرسل ما نثبت به فؤادك » . وما بدا لى فيه أن القصة قد تذكر 
فى أ كثر من سورة فيكتنى من ذلك بسورة واحدة فى اليل » 
مثل قصة سيدنا سال 

هذه بعش هفوات قد لا براها غير ی كذلك وأرى نلافيها 
أو من تركهاء وكنى هذا السفر جودة أن تمد عيوبة 

وليقرأ القارى' قصة طالوت مثلاً أو قصة مومى أو عيسى 
أو شميب » فسيجد لاتا عربيا مبيداً » وقصساً مسل عبوب 
شائقاً سائئاً وحكة عالية بالنة » وعبرة لأولى الألباب 

(القاهيرة ) عب الرزاو ارايم ية 


هول مقال 


سيدى وأستاذى : 

جاء فى مقالة الدكتور زكى مبارك الت نشرت « بالرسالة » 
فى المدد ۳۷١‏ نحت عتوان 3 الحديث ذو شجوث » ٠‏ أله حين 
عرض على ال دكتور مشر فة بك عميد كلية الملوم الحظاب الشائع 
قال له هذا العميد : المواطف من القوى الأساسية فى حياة 
الإنسان » ولا بد لتلك القوى من غذاء 

فقال الدكتور البارك : 

المواطف محتاج إلى غذاء كا تحتاج المقول ؟ هذه فلسفة 
م أسمع بها من قبل » وأوحى إلى القراء بما بای : 

الدنيا فى حرب فلا تصدقوا ا ىكتور مشرفة و إن كان عميد 
كلية الملوم » واقضوا أوقاتم كلها فى متابمة أخبار المرب بين 
الإتجلين والألمان » قأخبارالحرب هى زاد المواطف والعقول فىهذه 
اليم لعجاف 

قفهمت من هذا القول أن المواطف تاج إلى غذاء كا تاج 
المقولي وأهذاها صر به ال ىكور مشرفة وأنكره عليه ال تور 
ماركا وك اقرا على عدم تصديقه . وكل ما هنالك أن النذاء 
ق الآول] ينين ول بد رع نوع » وف الثانى يبنه ا کتور زک 
بأله أخبار الحرب فى هذه الأيام 

فا هذا الإشكال ؟ آمل أن يفسره لتا أستاذنا ساحب الفكرة 
تفسيرآ يطل بنا على مقصده السانى » وبمدينا سواء الشبيل » 
ولا زات عند حسن ظنه بی » والسلام عليكم ورحة الله 

« الزيتون » فرق يال 
کناب الشعور بالعور 

قرأت ق الرسالة عدد ( ۳۹۷ ) كلة للأستاذ سلاح الدبن 
النجد من دمشق بمنوان « أسحاب الماهات ونوادرم » يقول 
فما إن خبة من الأداء تجمع الآن أخبار حاب الماهات 
وتكاتهم وإنها لم تعثر إلاعلى القليل من أخبار الموران وملحهم . 
ويسر أن أتقل إلى حضرة الأديب النجد أن فى الكتبة الحالدية 
فى يبت القدس عخطوط فريد؟ امه « كتاب الشمور بالمور» 
تأليف سلاح الدين أب السا خليل بن أيبك بن عبد اله السفدي 
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[ أشكر للآنة الأدبية « قدرية ف » رأيها فى قصة 
«البعث » النشورة بالمدد 575 من الرسال » وأرجو ألا يقم 
فى وثمها أننى أصف يها أحداً بذاته من أدبائنا » وإن كان 
موضوعها يتصل بحياة كثير من أدباء المربية يعرفهم الفراء 


ب ثلرم ويهلون كثيراً من شئون حباتهم ] 





عند ما يهم قطار الصميد أن يجتاز التيل من شاطئ” إلى 
شاطى' عند قناطر جع جمادى فى طريقه إلى القاھن = ری 
الراكب عن ينه قرية سفيرة بطيف بال القبر ق اتن لاج 
جهات ثم ينفرج عن سكة متمرجة تمل ين الثزابة والهر » 
وتقوم على جوانيها بإسقات النخل حا اسلا ينها وبين الفنستراد 
الشاسمة المتدة بين النيل والبحر الآخر 
الشافى وهو صاحب كتاب نكت المميان الذى نشره الغفورله 
الملامة أمد رّى بإشا فى مصر سنة 151١‏ 

أما الخطوط الدى تحن يصدده فمدد صفحاته 16١‏ وقدكتب 
سنة ٤١‏ لنجرة ونس بخط الرقمة بابر الأسود وهو يشتمل على 
ست مقدمات وثنيجة ويقول الؤلف « إننى سميته كتاب الشمور 
بالعور ورتبته على مقدمات ونتيجة» القدمة الأول قبا يتملق يذلك 
من اللغة » القدمة الفا يتملق بذلك من حيث التصريف 
والإعراب» القدمة الثالثة فبا يتملق بحديث الدجال وكونه أعورء 
القدمة الرابعة فبا له بالأعور علاقة من الفقه » القدمة الخامسة 
فبا جاء من الأمثال والنوادر فى حق الأعور وغير ذلك » القدمة 
السادسة فبا جاء من الشمر فى المور والموران » النتيجة فى سرد 
منكان أعور على حروف لمجم » إتتهى . هذا وقد ترج الؤلف 
فى هذا الباب سيرة سبعة وسبمين أعور 





فى هذه القرية كان يميش « مام » يكدح لنفسه 
وأزوجه عاملاً فى منررعة الممدة » کا يميش عشرات مثله 
قانمين من المي بالكفاف » راضين من متاع الحياة بنممة 
الحياة نفسها ! 
ولكن مام لم يكن من الفناعة بحيث برضى من الحياة 
با برضى سواد الفلاحين الذبن يمملون ممه أجراء فى ملورعة 
الممدة ؛ فقد كانت له نفس "طلّمة تنساى بها أمانىة جسام ؛ 
وکان من النزلة عند سيده يحيث يهأ له أن يكون أقرب إليه ؛ 
فرأى ألوائاً من المبش وفنوتا من اللذة يات" ل4 ماخيّات 
من الأوهام وأنشأت' فى نفسه ما أنشأت من النى 
وم يكن قد مضى على زواجه « يمسعدة > غير بضمة أشهر 
حين جاس إلها ذات مساء حدتما وتستمع إليه : 
« مسمدة ! ... وسيكون لنا دار“ ومخيل » ومررعة على 
السائكل إلى جانب ميرعة الممدة » وسأ كون وتكونين ... 1 » 
واستممت إليه زوجته فرحانة ؛ وحلّقت" بجناحيه فى وادى 
إلى >>بور ايحت :مد لله عدة الرحيل إلى القاهرة حيث مهاجر 
ايانس الق ثم بمود ./٠‏ 
oes‏ 
وخرج ها من القربة يحمل عل كثفه خر 
واد الؤلف سنة 545 ه وأو بدمشق سنة ۷٠٤‏ ه وقد 
ترجه السبى فى الجزء السادس صفحة ٩٤‏ وجاء ذكره فى القدرر 
الكامنة لابن حجر الجزء الثانى فى حرف الخاء صفحة ۸۷ . 
ولاؤلف تاليف كثيرة بمشها مطبوع وبمضها غخطوط ومن 
أهها كتاب الوانی بإلوقيات وهو لم يطبع بعد . 
( بيت القدس ) امم ماسم اقالرى 





فيه زاده 


عع 
( حاشية) : وبهذه الناسبة أرجو أن أجد من القراء الأدباء من 
يتكرم بإفأدتى من مؤلف السكتب الآنية : 
١‏ س الفلالد فى أخبار مستظرفات الولالد 
٣‏ س الابتهاج فى الصير المؤدى إلى الاشراج 
+ س حسن عفو الأدباء من هفوات الأخلاء 
۽ س أخبار بى هاشم 


هس بلاغة المجم 


الزسالة 





ومتاعه حتى باغ شاطىء النهر» وخاف زوجته فى القرية تننظر . 
وكان نمة رمث من جرارر مشدودة عتتا إلى عنق يتأهب لرحلة 
مهرية إلى القاهرة » فوضع هام متاعه عن كاهله واعذذه مکی 
إلى حيث يتشد أمانيه 

وأرسى الركب” بمد أيام على ساحل 3 الفسطاط » » فنزل 
هام يضرب فى شوارع القاهرة ومتاعه على ظهره » حتى انتعى 
إلى مستقره فى غرفة من دار فى حى « بولاق » يس اكنه قا 
بضمة نفر قدموا مثل ثايته من بلاد متفرقة فى السميد الأعلى 
فلغت ينهم الغربة وجمتهم وحدة الأمل . 

ومغى بلنمس الرزق بساعدر قوی وعثرم صلیب » قم يلبث 
أن انم إلى جاعة من القّمّلة فى أعمال البتاءء يمضى شطر مهاره 
حمل مكتل الجر" اعدا هابط) على خشب مشدود من أسفل 
البناء إلى أعلاه ومن أعلاه إلى أسفله » ينضح المرق حبيتّه 
ولسانه لا يفتر عن الثناء » يصف أشجان الغريب الاح إلى 
أمل برجوه ومن خلفه حبيب ينتظر ؛ فإذا جبيت النميرة فاء 
إلى ظل جدار قائم ينناول طمامه لفمة مرل تز كيدو ملج 
جريش وماء ؛ ثم يستأنف عمل .۰ 

لم يكن العمل الدى بزاوله هام مما أزات” حن كان "ينعن 
بين أهله فى القرية الطمشنة فى أحضان الجبل الشرق » ولكنه 
كان أحب” إليه لأنه كان أ كثر تجد'وى عليه . واستطاع 
أن دمع من قضل أجرته بعد شهرين جديا وبمض جنيه > 
أرسل مئه ما أرسل إلى زوجته وادّخر الباق لنفسة » ودأب 
غلى ذلك من بمد ؟ فكان ازوجته من فضل أجرته كل شهر 
نصيب معلوم » ولصندوق الادغار ما بتى ... ولا جاءء النبأ 
أن زوجته قد وضعت" » أرسل إلها ببدية وعلاوة تشترى بها 
کسوۃ للسبى » ولكنه لم “ينفل أن يشع فى صتدوق الادخار 
ما یضع فى كل شهر ء رجاء أن يكون له بوما دار وتخيل » ومطررعة 
على الساحل إلى جانب ملرعة الممدة » هناك » حيث تنتظر 
زوجته وم واره ...1 

لقد مضى عام منذ جر هام القرية نيسى إلى المنى » وإنه هنا 
وزوجته هناك» وواده ؛ أما هو فكان له شأن يشغله عن الفكر 
والحدين ؛ وأما ھی قسكان لما أمل تأمله فى بوم قريب = يربظ 
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على قها ويزيل وحشتهاء وأما السبي”.. وماذا يدرى الصبى بلدا ؟ 

... وتقابمت الأعوام وشب الثلام » لم ير أيه ول بره وه 
وماذا بهم الفتى من ذلك وليس يدع هناك » وفى كل قرية من 
قرى الصميد عشرات من مثل هام تزحوا عن أهلهم وولداتهم 
یاقمسون مثل ما يسى له » لا يتواعدون على لقاء ولا يتراءون 
منذ الشباب إلا على هرم ...| 

ومشت بشع سنين » قبل أن يفكر هام فى زيارة زوجته 
وولده ؛ وراحت « مسمدة » تستقبله على شط النيل حيث ترمى 
به السفينة ؛ وقال الفتى لأمه وهو يشير إلى رجال على ظهر الركب: 
أيهم هو ؟ ونظر هام إلى غلمان وقوف على الشاطى” وقال لنفسه : 
آم هو؟ ... ثم التقيا فتمارفا وحن" الم إلى الدم ... 

... وعاد الزوجان إلى حديتهما » وعاد هام يقول : « بلى ٤‏ 
وسيكون لنا دار وتخيل ٠۰‏ وسا کون » 

ومنت" الرأة أن تقول شيئ ثم أمسكت" » ورفمت إليه عينين 
فهماظ ا وشوق» وقيهما| عجاب وزهوء وأ سما حلاوة اللقاء 


[ اتر الۋا ووت الأمانى” بل لها » وحلقت' بجناحيه 


فى واذيهة وقالت الها هامسة : « سيكون لنا دار وتخيل 
زاغ وسيكون وأ کون ۰۰ » ثم فاءت تنظر إليه ونی عينيها 
لمفة وحنين 1 

... وقضى هام فى القرية أياما ؛ ثم استأنف رحلته يسمى إلى 
أمله » وخلّفها وخلف ودين : أما أحدها فثلام لم يكد برى أباه 
حتى فقده » وأما الشانی ذإنه لم بره قط ء لأنه لايزال بينه وبين 





الحياة تسمة أشهر ٠‏ ! 
os»‏ 

م يكن عبتا ما تحمل هام من مشقة البمد سنين وما قى من 
جهد الحياة ؛ فل يكد عى عليه فى القاهرة بشع عشرة سنة حتى 
تير من حال إلى حال ؟ فل يمد المامل الذى يمشى بياض مهاره 
حاملاً مكتل الآجرء صاعد؟ هابظاً على خشب مشدود بين السماء 
والأرضء ليس له إلا وجبة واحدة من طمام ؛ إنه اليوم رجل” غير 
تمن كان ؟ لقد عاد ذلك الثوتٍ املق جديدا على جسد ناعم » وعاد 
البظن الخاوى شبمان ركان من الظمام والشراب » 
وعدت الثرفة الشتركة بين بضمة نفر يفترشون الأرض شقة 





1 ازسالة 


ذات أثاث ورياش ؛ واد الأجير الفقير سيدا بجرى التفقة 
عل اجر اله وخوّله ؛ وتلاةت' دراه فتقجت' وأصبح ذا مال ! 

وتص رمت" بضع ستين لم تره زوجته ولم برهاء أماهى فماشت ت 
هناك سابرة قامةبما برسل إلها ‏ كل شهرمن نفقة »تسى وتصببح 
حالة بالدار والنخيل والزرعة » وبوم تکون ويكون ؛ وأما هو» 
الت حياله يما تبدل من حاله » وأجدات" له النماد ماني 
فأ نستله أمالى » وعاش لنفسه ولاه ! 

وشب الغلام واخضر شاربه » ونهدت البنت وكب ندياها » 
وشابت الأم ومخداه لها » وما زال شباب” قليها يجب لها أملاً 
بمد أمل » وينشى'لها فى كل مشرق تمس ومغربما حنيتا ولحفة ؟ 
والرجل هناك ببيع ويشترى ويتموض وبراروح بين جنبية من 
فراش إلى فراش ! 

وؤْأء » أظلمت القاهرة بعد ثور » وهمدت بعد نشاظ » 
وسكنت بعد حركة » ونمب النذير” بوقظ النائم ويح كالسا كن 
ويبدّه الشمل الجتمع ليجمع الشمل التفرق ؛ وكسدت سوق هام 
بمد نفاق » فأزمع الغريب الإياب !1 

م يمد مام فى هذه الرة إلى القرية عل مث فى بحر تدقمه 
ايع » وم يكن على كتفه خرج فيه زاده ومتاعه » و( نكن 
رحلته ظويلة موحشة تفاس بالليالى والأيام ؛ ولكنه عاد فى القطار 
السريع يؤنسه أنيس غير ملول ؛ فى يناه حقيبة سفره وى 
يسراه زوجهه المشرة السقولة! 

وكانت « مسمدة 6 وواداها ينتظرونه ليماده » ... ونظرت" 
اضرأ إلى امرأة ثم أغستتا ؛ أما واحدة” فسبرت" وشكرت' ؟ 
لقد سلخت" شبابما متزوجة ولا زوج لما » فإنها لنعمة”أن تظفر 
اليوم بنصف زوج ! ... وأما الأخرى نقت وسخطت ؛ لقد 
كان لما زوج يؤثرها ففقدت نسقه ! 

وأفلق الباب على رجل واسرأتين ؛ وعنرفت كل واحدة 
مهما مكانها من صاحبها ومن صاحها ؛ أما مسمدة فراحت 
تتحبب إلى ساحبنها وتتمكّد لما لتنال رشاها ورشا هام » وأما 
ساحبنها فراحت تشمخ وتنام لتتسلّط وتحتلى ؛ واتنسمت 
ام رأنان الدار فواحدة لما الفراش وواحدة للدهنة والممل ؛ وقالت 
الرآة لكل مهما : لقد عرفتر مكانك ؛ ... ولكن أحظاها 








كانت أسخظ لهظها وأشق 
ترض الشركة فى رجل ... 

وأسبح هام ذات صباح فإذا اصرأة واحدة فى الدار وقد فركت 
الأخرى ... ونارت ذو الرجل وغضب لمرضه غضبة أهله» 
ف أ ؛ وغضب الوك لآبيه وأقم ليفسلن المار لدم ..- 

-. وعاد « مدان » بن هام من القاهرة بعد أيام وسكيثه 

يقطر دما ٠٠٠‏ واستقبل أبوه ملهو تذوراً فضمه إليه وقبل جبينه » 
واستقبلته اسه وأختّه ... 

وجلست الأسرة الأربمة اسهم لأول مر جام 
نشله منذ كانوا على صقاء ومودة » وتالت مسمدة 00 ام ! ¢ 

وکان فى عيذنها عتاب وفبهما رض واطمثنان 

ام : « مسعدة ! ممذرة إليك ؛ إنك أنت وحدك ... 
وكانت غلظة ... ١‏ »> 

خت مسمدة وماد الشباب يتألق فى جما بشرا 
أومسرة » وانبشت الأمانى تحدمها حديها » وحلقت 'يجناحين 
ف وادى الى» وقالت : « ... ويكون لنا دار وتخيل » ومررعة 1 » 
5 وافتراك اء وال : « ذلك أولى لك با مسمدة وأنت له 
أمل ؛ وهنا الال ... > 

ودق الباب فانقطع الحديث » ودخل الداخل ثم خرج » 
وخرج وراءه همام وزوجته وابنته يشيمون #دان وفى يديه 
الحديد مسوقاً إلى السجن ! 


ليا 

لم يشتر هام دار ولا خياد » ولا مزرعة على الساحل ؟ ول 
يبق 4 من ماله باق » وأنفق ذخيرة الممر ليفتدى ولده من ذلة 
ساعة فل "يمد عليه ! 

وعاد هام کا بدا » جيرا يكذح لنفسه وازوجته وابثته عامل 
فى مررعة الممدة » قائماً من الميش بالكفاف » راضياً من مقاع 
المياة بتممة الحياة نفسها .. 

وخرج دان من السجن بمد عشر سنين لتستقبله مه 
الام المجوز وحيدة فتصحبه إلى قير أبيه بترم عليه » أبوه 
الذى ارہ إلا عة ثم مش یکل مهما لوجهه » کا يلتتى اثنان 
اتفاقا فى طريق ثم يتدابران فلا لقاء 1 ثم معير المريادم 


؛ لأنهالم تالف الحياة فى القرية ول 





( ليمت مط الرساد بشابع البرولى س هاجديه ) 











